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مقدمة 

إن امك الله نحمينة ونستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن سيئات 

أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهمدي هدي محمد. وشر الأمور محدثامهاء وكل 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


وقال تعالى: «إيَا َيّهَا النَّامْ انّهُوا رَبَكُمُ الَذِي حلفم من نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَفْحَهَا 
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِحَالًا كيرا وَنِسَاء وَاتّقُواْ الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَبْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ 
وقال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا انقُوا الله وقُولُوا ولا سَدِيدًا يُصْلِح لَكُعْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِزْ 
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لَحُمْ ديو م ومن يُطِعْ اللّه وَرَسُولَهُ فَمَدْ فَارٌ فَوْرا عَظِيمَاك [الأحزاب]. 

وبعد. 

فهذا كتاب في صفات الله تعالى» ذكرت فيه معانيها بالأدلة الشرعيّة من القرآن والسنّة 
الصحيحة» بفهم العرب الْأميّين الذين نزل القرآن بلغتهم؛ وما يفهمونه من معاني كلامهم, 
الذين م تتلّث أدمغتهم وقلوهم» بمرطقات الفلاسفة) ولا بمذيان المتكلمين. 

ولم أذكر في هذا الكتاب جميع الصفاتء وإِنما اقتصرت على ذكر بعضهاء ثما خاض فيه 
من خُرم نعمة العقل والدين والتقوى» وأحطأ فيها من تلوّث فكره وعقله بحرطقات الفلاسفة» 
وهذيان المتكلمين» من ينتحل السُنة ومنهج السلف» وهو زائل عنهماء مفارق لحماء» فإن 
أصبت فالفضل لله وحده؛ وإن أخطأت في شيء فأستغفر الله العلىَ العظيم وأتوب إليه. 


وعملي ف هذ الكتاب: أن أورد ما ذكره الله تعالى من صفاته في القرآن الكريم, ثم أورد ما 
ورد من ذلك في الأحاديث الصحاح المرفوعة» واعتضد على فهمها بالأحاديث الحسنة 
والضعيفة ضعفاً يسيرًء وبا أَيْر عن الصحابة الكرام» وأفسّر ذلك كله بلغة العرب الأقيينء 
الذين نزل الوحيان بلغتهم. 

وأنا أكتب هذا الكتاب وإِيّ لأعلم, أنه لا هادي لمن أضله الله تعالى» فقد ضل كثير من 
الناس عن الحق» وكتاب الله تعالى بين أيديهم» وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم» 
والأمر كله لله» وما أعرض من أعرض عن الحق بعد معرفته» إِلّا بسبب الكثرء أعاذنا الله 
وإياكم وكل مسلم من الكِثر. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبع سنّته واهتدى بمداه إلى يوم الدين. 

تم تبييض صفحات هذا الكتاب في الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة» سنة أربع 
وأربعين بعد الأربعمائة والألف, للهجرة النبويّة الشريفة. 


أسمماء الله احسنى وصفاته العلى 

قال تعالى في سورة طه: الله لآ إكه إِلّا هُولَهُ الْأشاغ الحشق» [طه] 

قلت: الاسم من حيث كونه حروف وأصوات» فهو للمسمى» ومن حيث كونه دلالة تدل 
على ذات المسمىء فهو ذات المسمى؛ لأنك عندما تدعو الشىء بامه. فإنما تريده بذاته ولا 
تريد شيقاً غيره. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: "إن لله تسعة وتسعين 
اسماء مائة إِلّا واحداً» من أحصاها دخل الحنّة" اه 

وفي رواية "من حفظها دخل الحنّة» وهو وتر يحب الوتر" اه 

رواه البخاري. 

قال أهل العلم: معنى أحصاهاء ومعنى حفظهاء يعني أتقنهاء وتدبر معانيهاء وعمل 
بمقتضاهاء أما من أحصاها ولم يعمل بمقتضاها ولم يؤمن بماء فإنما لا تنفعه. اه 

قلت: وكل اسم من أسماء الله تعالى» يحمل صفة من صفات ذاته أو أفعاله المقدّسة وله 
تعالى صفات لم يتسمى باء ذكرها ف كتابه العزيز» وأحبر بما نبيه صلى الله عليه وسلم, فيما 
صحّ عنه من أحاديث» وصفات الله من المع وليس من الله شيء مخلوق» والواجب أن نفهم 
من صفات الله تعالى وتقدس» ما يفهمه عوام المسلمين» فالله تبارك وتعالى» أنزل القرآن 
العظيم» والسنة النبويّة المطهّرة» على أمّة أُمَيّتَ لا يفهمون من الكلمات» إلا ما ظهر من 
معانيهاء فلا يحوز نفي معان صفات الله تعالى» ولا تأويلها على غير ما ظهر من معانيهاء التي 
تعرفها العرب من كلامهاء كما لا يجوز تمثيل الله تعالى بشيء من خلقه» أو تكييف صفاته؛ بما 
لم يأتي به النقل عن الله أو عن رسوله» عملاً بقوله تعالى في سورة الشورى: ليس كَمِثْلهُ 
شَْء ل أوَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرْيُه فصفات الله تعالى» لا بماثلها شيءء في كنههاء وفي كمالحا 
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غير تأويلهاء أو مثلها بصفات المخلوقات» فقد أبعد النجعة؛ وزاد في الشقّة» وتكلّف ما لا 
علم له به» وضلٌ عن سواء السبيل. 
والله أعلم وأحكم. 


و 1 
تأويل قوله تعالى «إلِسحكمثله- شيء 4 [الشومرى] 
وقوله تعالى: رك . حكن ألكر] (الخدلس] 

معنى قوله تعالى: ليس كَمِثْله شَئْء[ ]4 [الشورى] إذا عرضته على لغة العرب» وحدت 
معناه نفي التماثل في كمال الصفة بين صفات الله وصفات خلقه؛ والكاف للتوكيد. 

كما تقول العرب ليس كمثل فلان أحلٌ في شجاعته» أو شهامته أو نخوته أو كرمه» أو 
غير ذلك من الصفات. 

ولا يزال العرب قُُ جحزيرة العرب» وهم العرب الأقحاح» الذين وروا لغتهم عن أسلافهم 
كابراً عن كابر يقولون: فلان ما مثله أحد. و "ما" هنا بمعنى: ليس. 

ومعنى قوله تعالى: و1 يكن لَه كُمُوًا أَحَدُي» [الإخلاص] أي: ليس هنا من يساويه في 
كمال صفاته؛» فمعنى | فوء. هو المساوي. 

كما تقول العرب: فلان ليس كفئا لفلان. 

فالعرب لا يعنون بقولهم: ليس كمثل فلان أحدء أن فلاناً هذا لا يشبه غيره في تلك 
الصفات من كل وحه. وأنه يختلف في هذه الصفات عن غيره» وأنه يحب أن يسلب هذه 
الصفات جميعهاء فلا يمنح تلك الصفات ولا ضدهاء وأنه يجب أن نعتقد» أن كل ما خطر 
ببالنا من صفات فلان هذا فهو بخلاف ما خطر ببالناء أو نثبت لفلان هذا صفات ولكن بلا 
تشبيه ولا تأويل ولا تكييف. 

نما مرادهمء التنبيه على التباين» بين كمال وحود هذه الصفة من الشجاعة والشهامة 
والنخوة والكرم في هذا الشخصء وبين وجودها في غيره من الأشخاص. 

وكذلك قولهم: فلان لا يكافئ فلان. 

ففلان هذاء وإن كان يشبههم في هذه الصفات ويشبهونه» إل أنهم لا بماثلونه في تلك 
الصفات» وليسوا له بأكفاء. 


وقوع الشبه بين صفات الله تعالى وصفات خلقه 

الشبه واقع بين صفات الله تعالى وصفات -خلقه لأن الله تعالى لما خلقناء منحنا شيئاً من 
صفاته» ولكنه حرمنا الكمال فيهاء لأنه قضى سبحانه أَلّا يكون له مثيلء وألّا يكون أحدٌ من 
حلقه كفواً له. 

قال تعالى: هلس كَمِثْلِهِ ضَئْء [ ]4 [الشورى] 

وقال تعالى: و يكن لها أحذ4 [الإخلاص] 

والآيات القرآنيه» والأحاديث النبويّة» مليئة بإثبات الشبه بين صفات الله تعالى» وصفات 

ولعل من أوضح مثال على هذا التشبيه ما ورد في كتاب الله العزيز في قوله تعالى في سورة 
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المؤمنين: هِإِمَا أَمحَدَ آللّهُ من ولد[ | وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَوت إذا ]ا لَدَمَب كل إِلَدِت يا عَلَقَ 
ولَعَلُا بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَغض []سْبْحَن اللَِّ عَمَا يَصِفُون4. 

فبيّن الله تعالى لناء أنه لو كان هناك إلهَ غيره» لدفعه حب التفئد بالملك والسلطان» إلى 
الانعزال بخلقه. ولسعى إلى مغالبة الإله الأخرء ليخضعه لملكه وسلطانه» وهذا فيه شبه كبير 
بصفات ملوك الأرض» قي حبهم للتفرد بالملك والسلطان» وسعيهم الحثيث لغالبة بعضهم 
بعضا ليخضع بعضهم لسلطان البعض الأخر. 

وقال تعالى: «أقّل لو كَانَ معد ءَاضة1] كُمَا يَقُونُونَ إذ[ ١]‏ لانتقؤان إل ذى الْعَرْش 
سَبيل 411 [الإسراء] 

أي لو كان هناك آلحةٌ حمّاً غير الله تعالى» لأخضعهم الله لسلطانه» ولحاءوه راهبين 
وراغبين» يبتغون القربى عنده» وهذا اعتداد من الله تعالى بكمال قوته وقدرته) وهو أهلّ لذلك 
سبحانه وتعالى. 


فاي تشبيه اوضح وابين من هذا؟ 


لا ينازع بعد هذا في وجود الشبه بين صفات الله تعالى وصفات خلقه؛ إِلّا أنوك جاهل» 

ثم القرآن العظيم والسنة النبويّة المطهرة» نزلت بلغة العرب» وما يعرفونه من معاني كلامهم» 
وكل آيات الصفات يدل ظاهرها الذي تعرفه العرب من كلامهاء على إثبات التشابه بين 
صفات الله وصفات خلقه. 

وأما قوله تعالى: ليس كَمِثْله شن . 

فهذه الآية لا تدل على حرمة التشبيه» بل تدل على حرمة التمثيل» وبين التشبيه والتمثيل 

فإن الشبه في الصفات» يراد به إثبات وجود مواضع توافق ومواضع اخحتلاف ف الصفة» 
وأما المثل» فيراد به إثبات التوافق بين الصفات من جميع الوحوه. 

والتمثيل بين صفات الله وصفات خلقه محم بنصٌ الكتاب العزيز» لأن ذلك من اتخاذ 
الأنداد لله تعالى» فإنك إذا مثلت صفات الله تعالى بصفات خلقه, كنت قد جعلت لله ند 
وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. 

ولا يوحد دليل شرعييٌ صحيح واحد على تحريم التشبيه. 

وأما ما أَثر عن أئمة السنة المتقدمين» من تحريم التشبيه؛ فالمراد به التمثيل» لأن الشبه أعم 
من المثل» والمثل أخحصٌ» فكل مثيل شبيه) وليس كل شبيه مثيل» وعلى هذاء فإنكارهم التشبية) 
نما يراد به إنكار التمثيل» والدليل على ذلكء» أن أئمة السنة المتقدمين أنفسهمم. أثبتوا وحود 


الشبه بين صفات الله وصفات خلقه وم ينكروها. 


والله أعلم وأحكم. 


صَفتٍ القوة والقدمرة لله تعالى 
القوة والقدرة صفتان ذاتيتان لله تعالى. 


وجميع صفات الله تعالى» لما تعلّق بحاتين الصفتين العظيمتين» فهاتين الصفتين» يصح أن 


نصفهما بأتمما أمّ الصفات. 


وهما صفتان متلازمتان. 

فلكمال قَوّة الله تبارك وتعالى» فهو قادر على كل شيء. 

قال تعالى: ملأ ألْقوَه لله حميعا [البقرة] 

وقال تعالى عن نفسه: «إدُو أَلْقَُةِ لْمتِينُ4: [الذاريات] 

وقال تعالى: إن آللّه عَلَى كل شَْء قَدِير» [البقرة] 

في خمس وثلاثين آية» كلها تنصّ على أن الله على كل شيء قدير. 

وقوله كل شَْءيه نكرة» ولا أحد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا في الواقع ما يقيّد هذه القدرة» بل جميع الآيات تنص على شهمول قدرته» فهي 
تعمّ كلّ شي ء» بلا استثناء. 

وقال تعالى: كد دلِكَ أللّهُ يَفْعَُ مَا يَشَآءْ4 [آل عمران] 

وقال تعالى: إن الله يَفْعَنُ ما يَسَآءِ؟ [الحج] 

وف الحديث الصحيح؛ عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال 
لأخر أهل النار خخروجاً منهاء وأوّل أهل الحنّة دخولاً إليها: "إن لا استهزئ بك؛ ولكيٌّي على 
ما أشاءٌ قادرٌ". 

رواه مسلم. 

فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاءء لأنه على كل شيء قدير. 
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وبناءً على ما سبق؛ فإن كل شيء تتخّل أن الله تبارك وتعالى يقواه ويقدر عليه» فهو يقواه 
ويقدر عليه» وأكثر من ذلك بكثير» لا تدرك الأوهام كمال قوته وقدرته سبحانه. 

وبما أنه على كل شيء قدير» فهو مستطيع لكل شيء. إلا أنه سبحانه وتعالى يتنزه عما 
يرى هو سبحانه أنه لا يليق به وبعظمته وبكبريائه» لا لأنه لا يستطيع ذلك» فهو مستطيع 
لكل شيءء بل لأنه يتنزه عن فعل ذلك. 

والقوة والقدرة» هما الصفتان اللتان خالف فيهما المشركون» ووقعوا بسببها في الشرك 
الأكبر» وذلك أنمم جعلوا لله مثلاء في كمال صفتي القوة والقدر له سبحانه» وأكفاء له 
سبحانه في هاتين الصفتين» فلما ساووا بين الخالق والمخلوق في كمال القوة والقدرة, أجازوا أن 
يُسأل من المخلوق كل ما يُسأل من الخالق سبحانه وتعالى. 


والله أعلم وأحكم. 


5 
باب سي تعلق قدمرة الله تعالى بالمحكنات 

قد يقول البعض: إذا كان الله تعالى قادر على كل شيء» فهل يقدر الله تعالى على أن 
يميت نفسه» أو يخلق صخرة يعجز عن حملها؟ 

والدواب: أنه لو قدر الله تعالى على شيء من ذلكء لكان ذلك دليلاً على نقصان قدرته» 

لأن من كمال قدرته دوام حياته وأزليّته» ومن كمال قدرته؛ أنه لا يعجزه شيء» فقدرة الله على 

أن يميت نفسه أو يخلق صخرة يعجز عن حملهاء هو بحد ذاته» نقص في كمال قدرته؛ لأنه إذا 

كان الأمر كذلكء؛ ففيه دلالة على أن في صفات الله تعالى ضعفاً لا يدركه إِلّا هوء وهذا 

مستحيل في حقه؛ لأنه أحبرنا بأنه الح الذي لا يموت» وأنه كامل القدرة» الذي لا يعجزه 

شيء» وكل ما في قدرة الله تعالى عليه نقص ف كمال قدرته. فهو غير ممكن؛ فنقول عندئكٍ» 

بأن قدرة الله تعالى تتعلّق بالممكنات» وموته ولق صخرة يعجز عن حملها وما أشبه ذلك» من 


غير الممكنات. 


والله أعلم وأحكم. 


صفة النفس لله تعالى 

والنفس صفة ذاتية لله تعالى. 

قال تعالى: «وجدكم لله نَفْسَهُيُه [آل عمران] 

وقال تعالى» مخيراً عمّا قاله له نبيّه عيسى عليه السلام: دَإتَعْلَمُ مَا فى نَفْسِى وآ أَعْلَمْ ما 
فى نَفْسِكَ؟/ [المائدة] 

وقال تعالى: 9# كُتّب رب كُمْ عَلَى نَفْسِهِ أَلبَحْمَةَ؛ [الأنعام] 

وعن أي ذر الغفاري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلمء فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى: "يا عبادي إِيّْ حرّمت الظلم على نفسي» وحعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا" . 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرنٍ في نفسه؛ ذكرته في نفسي" .. الحديث 

رواه البخاري ومسلم. 


قلت: والنفس» هي الذات» تقول العرب: نفس الشيء» أي: ذات الشيء. وبما أن الله 
تبارك وتعالى له ذات» فهو شيءء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: «إقن أ شَيءٍ أَكبر 
تَهَدَ سَهْدَة[اكُلٍ اللّهُسَهِيدُ و 2 [الأنعام] وهو سبحانه أعظم الأشياء. 


والله أعلم وأحكم. 


صغة الوجه لله تعالى 
والوحه صفة ذاتية لله تعالى. 
قال تعالى: وما تُنَفُِونَ إِلّا آثقماء وه آللّوة4 [البقرة] 
وقال تعالى: ودين صب مبَرُوا أَبْتعَاء وَجْدِ رَجبِة؟» [الرعد] 
وقال تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَة# [القصص] 


والعرب تك عن بقاء الذات ببقاء الوحه. كون الوجه أشرف شىء في الذات» وإذا بقى 
وحه الله بقى كله وإذا بقى كله بقى ملكه. 


وتأول البخاري في صحيحه هذه الآية ببقاء الملك» اختصاراً منه للتأويل فقطء لا إنكاراً 
منه لصفة الوحه. لأن الإمام البخاري في صحيحه وتواريخه وكتابه لق أفعال العباد» صرّح 
بإثبات الصفات» فتنبه. 

وقال تعالى: هد ذلك عبر للّذِينَ ُرِيدُونَ وَجْة للد [الروم] 

وقال تعالى: لإوَيَبِقَئ وَجْهُ رَبّكَ ذُو أْخَلٍ والإكرام» [الرحمن] 

أي الوحه الحليل الذي يكرم عن كل ما يشينه. 

وقال تعالى: «إإِما تُطْعِمْكُمْ لوه آللّهِ لا تِيدُ مِدَكُمْ جرّاء ولا شُكوراك [الإنسان] 

وقال تعالى: إلا نيمآ وَجْه رَبّهِ الأغلى؟ [الليل] 

وعن عتبان بن مالك الأنصاري» قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
"لن يوافي عبد يوم القيامة» يقول لا إله إلا الله» يبتغي به وجه الله إلا حرّم الله عليه النار". 


رواه البخاري. 


في أحاديث كثيرة في عمل الأعمال الصالحة ابتغاء وحه الله تعالى. 


وهذا من سنن العرب في الكلام» إذا فعلوا فعلاً يريدون به التزلف لعظيم من عظمائهم 
قالوا: فعلنا ذلك ابتغاء وحهك. أي تقرباً إليك وتزلّفاً إليك» لترضى عنّا وتقبل علينا بوجهك. 


وهذا لا يقال إِلّا لمن كان له وجه حقيقة» فدلّت هذه الآيات والأحاديث على أن لله 
تبارك وتعالى وجهاً حقيقة» ذوّاه بالجلال والإكرام. 

ويقال للجهة وجهاًء لأن المتّجه إلى الجهة» يستقبلها بوجهه, فكأن العرب استعاروا وصف 

والله أعلم وأحكم. 


صفة العينين لله تعالى 

والعينان صفتان ذاتّتان لله تعالى 

قال تعالى: «وَآصْئَع ألْقُلْكَ بأَعْيْيِنَا وَوَحينَاكه [هود] 

وقال تعالى: إوَالْميْتُ عَلَيِكَ ححبّه منَى وَلِتْصنَعَ على عَيْنى 4 [طه] 

وقال تعالى: وص لمكم رَبّكَ فإنّكَ بأعينِنَاكك [الطور] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: «إإِنَّ آللّهَ كَانَ 
يِيعَا بصيراف» [النساء] فوضع إيحامه على أَذُنهه والتي تليها على عينه. 

وقال بعض أهل العلم إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأذنه» لأحل تحقيق 
الصفة فقطء لا للتشبيه. 

قلت: وهذا تأويل قائم على الظن لا أكثرء ففي الحديث إشارة إلى إثبات صفة العين 
والأذن لله تعالى» حقيقة لا بجازاً» وليس برد تحقيق الصفة وحسبء فتنيّه. 

وعن عبدالله بن عمر قال: ذكر الدحال عند النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: "إن الله لا 
يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمى؛» 
كأن عينه عنبة طافية". 

رواه البخاري. 

فدلٌ هذا الحديث الصحيح, على أن لله تبارك وتعالى عينان صحيحتان, لأن النبي صلى 
الله عليه وسلمء جعل العلامة الفارقة البيّنة بينه وبين صورة الدحالء أن الدجال أعور» وأن الله 
ليس بأعور. 

والعور في لغة العرب التي يتداولوتما ويفهمون بما خطاب الشرع؛ هو الذي يكون له عينان 
إحداهما مفقوءة» فهذا الذي يفهمه العرب من لغتهم؛ فإذا كان الله تعالى ليس بأعور إذا فله 
عينان. 


بالكرت ل إن والجمع بصيغة الواحد» للإشارة إلى أحد الاثنين» أو أحد الجماعة» 
لذلك قال في سورة طه: إعَيْنى 4. 

وقد تشير العرب إلى الواحد أو المثنى بصيغة الجمع» للتفخيم والتعظيم؛ لذلك قال في سورة 
هود والطور: ابَغْبِينا» 

ولكن يستحيل في لغة العرب» أن يشير إلى الواحد أو الجماعة بصيغة المثنى» فإذا ثثت 


العرب شيئاً» فمعناه أتمما اثنان. 


والله أعلم وأحكم. 


صفة الرؤية وللإنصام لله تعالى 

والرؤية والإبصار صفة ذاتية له. 

وقال تعالى: «إإِنَّ آللّهَ جما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة] 

وقال تعالى: «إوَآللَهُ بَصِيرُ بالْعِيَادِ4كه [آل عمران] 

قال تعالى : إوَسَيرَى آللَُ عَمَلَكُمْ ورَسْولَة4 [التوبة] 

وقال تعالى: «إوثُلٍ أَعْمَلُوا مَسيرَى آللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُْولَه وَآلْمُؤْمئُونَ 45 [التوبة] 

وقال تعالى: أ َعم بن الله ير [العلق] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه قرأ قوله تعالى: [إِنَّ اللّهَ يَأميَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأأماناتٍ إلى 
مها إلى قوله تعالى: [سمِيعًا بَصِيرا) [النساء 58] قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء يضع إهامه على أذنه والتي تليها على عينه؛ قال: أبو هريرة رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤهاء ويضع إصبعيه. 

قال المقرئ: يعني أن الله جميع بصير. 

فدلت الأدلة الشرعيّة» على أن الله تبارك وتعالى بصرا وأنه يرى الصور. 

وقدرته على الرؤية والإبصار هو من كمال قدرته وغناه» فليس هو سبحانه في حاحة إلى 
مخلوق يرى ويبصر له الأشياء. 

وليست رؤيته وبصره مقيّدان بعينيه» ذلك أنه سبحانه وتعالى» لم يجعل له عينان إِلَّا تَحمّلاً. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأصحابه "إيٌّ أراكم 
5 حلفي ومن أمامي". 


رواه مسلم. 


فدلٌ هذا الحديث على أن إبصار النبي ورؤيته غير مقيدة بعينيه» فبصر النبي ورؤيته أكمل 
منها في غيره من البشر» فهو يرى من قفاه بلا عينين» كما يرى من أمامه بعينين. 

فإذا كان هذا حال النبي» وهو لق من خلق الله» فما بالكم بالله العظيم» الذي منح النبي 
هذه القدرة! 

وتحت قوله تعالى: إن أللّه عَلَى كٌُ شَئْء قَدِير» [البقرة] فلن تدرك الأوهام كمال صفة 
الإبصار والرؤية فيه سبحانه وتعالى. 

فهو يرى النملة السوداء على الصفاة اللمناء قي الليلة الظلماى ويرى ميع الصور» قُُ زمن 
واحد» وكأنه ينظر إلى صورة واحدة» لا تختلط عليه الصورء ولا يشغله النظر إلى بعضها عن 
النظر إلى الأحريات؛ ويرى الصور وهي من وراء الصور» لا يحجب بعضها بعضاً عن بصره. 


والله أعلم وأحكم. 
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كلسي نتيا 
صعهه عع إله لل 
وصفة السمع صفة ذاتنيّة. 
قال تعالى: إن آللّهَ سمِيعٌ عَلِيم» [البقرة] 
وقال تعالى: «إإِنَّ آللّه كان سمِيعَا بَصيرا/» [النساء] 
وقال تعالى: «إوَاآللهُ هُو أَلسمِيعٌ الْعَلِيهٌ» [المائدة] 
وقال تعالى: إن لله هُوَ أَلسسَمِيعٌ الْبَصِير؛ [غافر] 
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "تبارك الذي وسع سمعه كل شيءع» إن 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه؛ وهي تشتكي زوحجها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله» أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سنبي» وانقطع 
ولدي» ظاهر مي اللهم إن أشكو إليك؛ فما بربحت حتى نزل جبرائيل بمؤلاء الآيات» قد مع 
الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله". 
رواه ابن ماجه بسند صحيح» ورواه البخحاري معلقاً: 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل عليه 
السلام ناداني قال: إن الله قد مع قول قومك وما ردوا عليك". 
رواه البخاري. 
وعن أبي موسى الأشعري؛ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء فكنا إذا علونا 
كبرناء فقال: '"'إربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا» تدعون سريعاً بصيراً 
قريباً". 
رواه البخاري. 
فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله صفة الصممء وأثبت له ضدّهاء وهو السمع» 


فتبيّن أن المراد بالسمع هنا الذي هو ضد الصممء وهو سماع الأصوات» فتنبّه. 
"١‏ 


وقدرة الله تعالى على ماع الأصوات» من كمال قدرته وغناه» فليس هو سبحانه في حاحة 
لمخلوق يسمع له الأصوات. 

وتحت قوله تعالى: إن آللّهَ عَلَى كُكَ شَئْء قَدِير» [البقرة] فلن تدرك الأوهام كمال صفة 
السمع فيه سبحانه وتعالى» فلا يخفى عليه شيء من أصوات مخلوقاته» حتى أنه يسمع دبيب 
النملة السوداء على الصفاة الملساء في الليلة الظلماء» ويستطيع التمييز بين الأصوات» وإن على 
عجيجها وكثر صخبها وضجيجهاء يسمعها في وقت واحدء كما لو كان لا يستمع إلا 
لشخخص واحد. 


والله أعلم وأحكم. 
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صفة الحلا لله تعالى 
والكلام بصوت يسمع وحرف ينطق» صفة فعليّة لله تعالى. 
قال الله تعالى في محكم التنزيل: مإوَكَلُمَْ أَللَهُ مُوسَى تكُليما» [النساء] 
قال وائل بن داود التيمي أبو بكر الكوفي» في تأويل هذه الآية: "مشافهة مراراً". 
رواه ابن أبي حاتم. 
قلت: ومراده أن الله تعالى كلّم موسى بنفسه مشافهة» بدون واسطة. 
وقال تعالى: وَلَمًا جَآءَ مُوسَئ لِمِيمَتئا وكلَّمَةُ ريه [الأعراف] 
وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر أشأم منه فلا 
يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وحهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة" . 
رواه البخحاري ومسلم. 
فدلٌ هذا الحديث على أن الله يكلّم عباده بصوت يسمع وحرف ينطق» بدلالة قوله أنه 
ليس بينه وبينهم ترجمان؛ فلن يخلق الله تعالى صوتاً يكون ترجماناً بينه وبين خخلقه» ولن يُكلّف 
ملكاً بذلك» بل هو سبحانه من يخاطب عباده بنفسه وبصوته وحرفه» وفيه إثبات أن الله تعالى 
يتكلم بصوت يسمع وحرف ينطق» وأن كلامه كلمات متعاقبة» وجمل تفهم. 
وهو سبحانه يتكلم متى شا ويسكت متى شا سكوتاً لم يقع عن عجز وانقطاع» تعالى 
ربنا وتقدس» بل سكوتاً عن قدرة واستطاعة. 
وقدرة الله تعالى على الكلام بصوت. والتعبير عمًّا في نفسه» من كمال قدرته وغناه» فليس 
هو سبحانه في حاجة لمخلوق يتكلم بالنيابة عنه» ليعبّر لخلق الله عمّا يريد الله تعالى أن يقوله 


م 
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وعن عبدالله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُحَشَرُ العبا غراةً غَبْرَا 
يُممًا قلنا: ما بُممًا؟ قال: ليس معهم شيء ثم يُناديهم رتم تعالى بصوتٍ يسمعُه من بَعْد كما 
يسمعّه من قثب" ال و 

رواه أحمد والبخاري. 

وهذا من كمال صفة الكلام فيه سبحانه» أنه إذا تكلم لأحدء لم يخفى عليه شيء من 
كلام الله تعالى. 

وأنه قادر سبحانه وتعالى أن يكلم كل شعب بلغتهم» ويكلم كل دابة بكلامهاء وكيف لا 
يستطيع ذلك» وهو من علم مخلوقاته لغاتما التى تتخاطب كنا . 

وإذا خرج صوته من ذاته» فلا يدرا ماذا يصير إليه» وهل يرحع إلى ذاته كما صدر منهاء أو 
يفعل الله به ما يشاء. 

وأنه لا يدرا ما كنه صوته» إلا أنه صوت يسمعء وكلمات تفهم, وهو في كنهه لا بماثل 
أصوات خلقه؛ والفارق بين صوت الله وبين أصوات خلقه» كالفارق بين ذات الله تعالى 


وذوات خلقه» فصوت الله ليس بمخلوق» كأصوات المحلوقات. 


والله أعلم وأحكم. 


"6 


صفة الضحك لله تعالى 

والضحك صفعة فعلية لله تعالى. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يضحك الله إلى 
رحلين يقتل أحدهها الآخر يدحلان الحنة يقاتل هذا ف سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل» فيستشهد". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» في حبر آخر أهل الحنة دحولا الحنة» وفيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "فيقول الله ويحك يا ابن آدم» ما أغدرك, أليس قد أعطيت العهود والميئاق» 
ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تمعلني أشقى خلقك؛ فيضحك الله تعالى منهى 
ثم يأذن له في دحول الحنة". 

وق رواية "فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؛ فيقول أي ربء لا أكونن أشقى خلقك فلا 
يزال يدعو حتى يضحك الله منه» فإذا ضحك منه؛ قال: له ادخل الحنة". 

رواه البخاري. 

وعن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضحك ربنا 
من قنوط عباده وقرب غيره". قال: قلت: يا رسول الله أويضحك الرب؟ قال: "نعم". قلت: 
لن نعدم من رب يضحك خييرا. 


رواه أحمد وابن ماجه. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة يحبهم الله 
ويضحك إليهم» ويستبشر كم" تفيل وك 


رواه الطبراني. 


75 


والضحك الوارد في الأحاديث» هو الضحك الذي تعرفه العرب من ظاهر كلامهاء هو 
الضحك المعهود» يضحك الله ويفعل ما يشاءء لأنه على كل شيء قدير. 


والله أعلم وأحكم. 


7 


واليدان صفتان ذاتيّتان لله تعالىى. 

قال الله تَعَالَ: ظوَثَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَة عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَنُعُِوا بها قالوا: بَلْ يَدَاهُ 
مَْسُوطتَانِ يُنْفِقْ كيف يَشَاء» [المائدة]. 

وقال تعالى: «إتَبَاَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلّكُ وَهْوَ عَلَى كُلَ سَيْءٍ قَدِيرٌ4 [الملك]. 

وقال تعالى: قل مَنْ بِيَدِهِ مَلكُوث كل شَيْءٍ وَهْوَ ير ولا يجار عَلَيْهِ إن كنت تَعْلَمُونَ 4 
[المؤمنون]. 

وقال تعالى: طثُلٍ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ توْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنِعٌ الْمُلكَ ممّنْ تَشَاءُ وَثورٌ 


َنْ تَسَاءُ وَنّذِلَ من تَسَاء بيَدِكَ اير نك عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ [آل عمران]. 
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وقال تعالى: «إأَوَ1َ يَرَوا أن حَلَقْنَا طمْ ينا عَمِلَتْ أَيْدِيئا أَنْعَامَا قَهُمْ ا مَالِكُونَ 4 يش ]: 

وهما يدان بمين وشمال. 

قال تعالى: لإقال: يَا إِبِِْسسْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا عَلَقْتُ يَِدَيّ أُسْتَكْبَزت أهْ كُنْت مِن 
العَالِينَ» [ص]. 

وقال تعالى: «إوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ حَِيعَا قَبْضَعُةُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَالسَمَاوَاتُ 
مَطْويّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُسْرَكُونَ» [الزمر]. 

وعن سال بن عبد الله أخبري عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمىء ثم يقول أنا الملك» أين 
الجبارون» أين المتكبرون» ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول أنا الملك» أين الحبارون» أين 


الكو 
رواه مسلم. 


لل 


وهذا الحديث» فيه تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلّم لصفة الله تعالى في طي الأرض 
والسماوات» ما يدل على وقوع التشابه بين صفات البشر وصفاة الله تعالى في الاسم والمعنى 
والكيف أيضاً. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'بمين الرحمن ملأى سحّاء 
لا يغيضها الليل والنهار" .. قال: "أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات» فإنه لم يغض ما في 
بمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع". 

رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الحنة". 

رواه البخاري ومسلم. 

وقوله "يتكفؤها الحبّار كما يتكفأ أحدكم بزته" فيه تشبيه أيضاً من النبي صلى الله عليه 
وسلّم لصفة الله تعالى في تكفئه للأرض يوم القيامة» بتكفؤ البشر للخبزة عند إصلاحهاء ما 
يدل على وقوع التشابه بين صفات البشر وصفاة الله تعالىى في الاسم والمعنى. 

بل إن هذا الحديث الصحيحء صريح في إثبات الكيف بين صفة الخالق والمحلوق» وهذا 
واضح جل من قوله صلى الله عليه وسلم: "كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر" فهل هناك ما 
هو أوضح من هذا التشبيه والتكييف؟! 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصدق أحد 
بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أحذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغركا". 
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رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: 
فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة 
فسجدوا لك, اشفع لنا إلى ربك". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى خلق آدم, ثم 
مسح ظهره بيمينه) فاستخرج منه ذرية". 

رواه أبو داود والترمذي. 

وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور» عن بمين الرحمن تعالى» وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا". 

رواه مسلم. 

فتبين من خلال ما سبق أن لله تبارك وتعالى يدان» وأن يداه بمين وشمال» وأن ماله كيمينه 
في كماما وحلالها وجمالها وعظمتهاء لا تفرق بمينه عن شماله ولا شماله عن ينه في شيء . 

وقد قدّمت أن العرب قد يُشيرون إلى المثيٌ والجمع بصيغة المفرد» للدلالة على الواحد من 
الاثنين أو الواحد من الجماعة» وقد يشيرون إلى المثئٌّ والمفرد بصيغة الجمع؛ للتفخيم والتعظيم» 
ولكن يستحيل في لغة العرب أن يشيروا إلى المفرد أو الجمع بصيغة المثنى» فإذا قالوا: اثنان فهما 


اثنان حقاً. 


والله أعلم وأحكم. 


والأصابع صفات ذائتيّة لله تعالى. 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد» يصرفه حيث يشاءء ثم قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك". 

رواه مسلم. 

وعن عبدالله رضى الله عنه قال: جاء حبر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "يا 
محمد إن الله يضع السماء على إصبع» والأرض على إصبعء والحبال على إصبع» والشجر 
والأنمار على إصبعء وسائر الخلق على إصبعء ثم يقول بيده أنا الملك» فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال "وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه" . 

رواه البخاري ومسلم. 

وقال منصور بن المعتمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. 

رواه البخاري. 

ومنصور بن المعتمر» من كبار أئمة السنة المتقدمين. 


ورواه عبدالله بن حنبل في كتاب السنة وقال: قال أبي: قال بحى: قال فضيل بن عياض: 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. 


والفضيل بن عياض» من كبار أثئمة السنة المتقدمين» وكان يلقّب عابد الحرمين» لكثرة 
عبادته. 


سن 


وروي هذا الحديث بمتون مختلفة» ففي رواية 0 ست أصابع» وفي رواية أنما أربع» وقي 
رواية أتما ثلاث» وهذا من أوهام الرواة وتخليطهم, وأكثر الروايات على أتما خمس أصابع» فثبت 
بذلك أن لله تعالى خمس أصابع في كل يد. 


والله أعلم وأحكم. 


تدرا 


وصفة الحقو صفة ذاتية لله تعالى. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله 
الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحمء فأحذت بحقو الرحمن» فقال له: مهء قالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك» 
قالت: بلى يا رب» قال: فذاك". 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: طفَهَل عَسَيْكُمْ إن تَولَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا فى الأزض 
وَتُفَطُعُوَا أَنْحَامَكمْ أُولبِكَ َلّذِينَ لَعَتَهُ لَعَنَهُمُ آللهُ مَأ صَمَّهُمْ وَأَعْمَىُ أَبْصَرَهُمْ # [محمد]. 

رواه البخحاري. 

وفي رواية: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقرؤوا إن شئتم: 8َقَهَلْ 
عسك:» 

رواه البخاري ومسلم. 

والحتقو. هو التَصْرء وهو محل شد الإزار» ثم توسّع العرب حتى أطلقوا على الإزار 
حقواً. 

وهذا الحديثء فيه دلالة صريحة بأن الله تعالى جعل لذاته حقو ولولا ذاكء لما 
تعلقت الحم بحقوه. 

مع العلم» أن قوله: "قامت الرجم فأحذت بحقو الرحمن" قد يراد به التأكيد على 
عِظَّم شأن حقٌّ الرَجم؛ لأن الرحمء إِنما هي القرابة» التي تكون بين شخص وأخرء فهي 
ليست جسما محسوساء ولكن إذا قلنا بأن الله تعالى حلقها في جسمء كما سوف يخلق 
الحسنات والسيئات» فإن الله تعالى بينه وبين حلقه حجاب من نار» فقد روى مسلم في 


ارون 


صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"حجابه النور - وق رواية: من نار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه". وهذا يعني أنه لو كان الله تعالى خلق الرحم جسماًء لما تمحكنت من 
الوصول إليه وهو خلف الحجابء إِلّا أن نقول بأن الله تعالى أذن لما في الوصول إليه» 
دون أن يحرقها نوره تعالى. 


والله أعلم وأحكم. 
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صفة القدمين لله تعالى 
والقدمان صفتان ذاتيتان لله تعالىى. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه في حبر تحاج النّة والثار» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"فأما النار فلا تمتلئ» فيضع قدمه عليهاء فتقول قط قطء فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى 
بعض". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال جهنم 
تقول هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول قط قط وعزتك» ويزوى بعضها إلى 
بعض". 

رواه البخاري ومسلم. 

وقوله "قط قط" أي كفى كفى. 

وقوله "ويزوى" أي ينزوي بعضها إلى بعضء كأنما تجتمع على قدم الله تعالى من ثقل قدمه 
سبحانه» وامتلاء النار يها. 

وعن أبي موسى الأشعريء قال: "الكرسي موضع القدمين؛ وله أطيط كأطيط الرحل". 

أخرحه الطبري في تفسيره بسند صحيحء موقوفاً. 

وعن عبدالله بن عباس» قال: "الكرسين موضع القدمين؛ والعرش لا يقدر أحد قدره". 

رواه محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد» بسند صحيح موقوفاً. 

فدلّت هذه الأحاديث» على أن لله تبارك وتعالى قدمين» وبما أنحما قدمان» فهما يمين 


وشمال» كما أن يديه يمين وشمال» وثمال قدمه كيمينها في كماما وجلاها وجماها وعظمتها. 


والله أعلم وأحكم. 


هل توصف بدي الله وقدميه بأنها جوامرح؟ 

جَرّح في لغة العرب تعني فعل. وارّح هو أثر الفعل. 

فكل شيء يصدر منه فعل فهو جارح. 

وكل صفة يصدر منها فعل فهي جارحة. 

فإذا تقرر هذا المعنى» فنقول: أليس الله تعالى يسبط بيديه ويقبض» ويطوي السماوات 
بيمينه» ويقبض على الأرض بشماله؛ وأنه يضع قدميه في النار» ويضغط بما عليها حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أي: كفى كفى. 

إِذَا كل صفة لله تعالى يصدر منها فعل له فهي جارحة. 

وقد اعترض هذا القول بعضهمء واحتج بإنكار الدارمي والطبري والفراء» بأن توصف يدي 
الله وقدميه بأنما جوارح» والدارمي والطبري والفراء إنما ظنّوا أن لفظ الجارحة لا يطلق إِلّا على 
أعضاء الإنسان» وهذا باطل» فإن معنى الجارحة أعم من ذلكء فالعرب تطلق على كل ما 


والله أعلم وأحكم. 


لون 


القول سي الفعل 

اعلم أن الفعل أصالة ليس بشيء» حتى يقال بأنه مخلوق أو غير مخلوق» فليس الفعل شيء 
قائم بذاته» يشار إليه بالبنان» ويقال هذا فعل. إنما الفعل وصفٌ لما تقوم به الجوارح من 

وأما قوله تعالى: «إوَاللُهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَُوَ؛4 [الصافات] فيدلٌ على معناه» ما سبقه من 
آيات» فقال تعالى: طقََلَ أَنَعْبْدُونَ ما تَنْحِيُونَ وَآللَهُ حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ4 [الصافات] 
فالضمير في قوله: «إومَا تَعْمَلُونَ؟ عائد على ما ينحتون, فالمراد به هو الأصنام التي ينحتوتما 
من الطين والحص والخشبء فليس المراد به أن الفعل ذاته مخلوق» لما قدت بأن الفعل أصالة 
ليس بشيء» ولا وجود له. حتى يقال بأنه مخلوق أو غير مخلوق. 

فجوارح الله تعالى ليست مخلوقة» ولكن ما ينتج عنها من أثر ملموس فهو مخلوق» وجوارح 
المخلوقات مخلوقة» وما ينتج عنها من أثر ملموس فهو مخلوق أيضاً. 


والله أعلم وأحكم. 


/ 


صفة ال ركة له تعالى 

والحركة صفة فعلية لله تعالى. 

قال تعالى: هَل ينظرُونَ إِلَّآ أن يَِْيَهُمْ آللّهُ فى ظلل من الْعَمَام وَالْمَلَبِكَةُ وَقْضِى الأهر 
وَإِلَ الله ري حم الأمُوز) [البقرة 0 

قوله بيهم لله فى ظلل من الْعَمَامِ# أي يوم القيامة» عندما ينزل الله تعالى إلى الأرض 
لفصل القضاءعء ينزل ف ظلل من الغمام. 

وقال تعالى: لاقل يترون إلا أن تأييَهُع الْملكَة أو يتن ريك أذ يَأنِن بَعْضُ غات 
رَبك [الأنعام] 

قوله َو يأتى رَبّكَ)ه في هذا دليل على أن إتيان الله تعالى يوم القيامة» غير إتيان 
الملائكة» وغير إتيان آياته» وهذا يدل على أن إتيان الله يوم القيامة ليس إتيان أمره أو قدرته 
وحسبء لأن إتيان أمره وقدرته يوم القيامة» إِنما يكون بإتيان ملائكته وآياته» فتبين بذلك» أن 
إتيان الله هنا إتيان بذاته سبحانه وتعالى. 

وقال تعالى: لوحا كك وَالْمَلَكْ صن صقا [الفجر] 

وهذا يوم القيامة» حيث يأ الله يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» تحف به ملائكته 
المسبحة بقدسه» وملائكة السماوات صفوف بعضها خلف بعضء محيطة بأهل الأرض. 

وف بعض روايات حديث الشفاعة» أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرج إلى السماء ليشفع 
للناس عند ريحم ليريحهم من هول الموقف, ويأتي لفصل القضاء بينهم؛ فيقول الله تعالى "حتى 
يأتون» فإذا جاءوني خرجت حق آي الفحص". قال: أبو هريرة يا رسول للم ما الفحص؟ 
قال: "قدّام العرش» فأحر ساجداً فلا أزال ساجداً حتى يبعث الله إيّ ملكا فيأخذ بعضدي» 
فيرفعني» ثم يقول الله لي: محمّد» وهو أعلم» فأقول: نعم» فيقول: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» 
وعدتني الشفاعة» شفعني في حلقك فاقض بينهم» فيقول: قد شمعتكء أنا آتيكم فأقضي 
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رواه الطبري. 

وفيه قال: النبي صلى الله عليه وسلم "فأنصرف حتى أقف مع النّاسء فبينا نحن وقوفء 
سمعنا حسًا من السّماء شديداء فهالناء فنزل أهل السّماء الدّنيا بمثلي من في الأرض من الحنّ 
والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرضء بنورهم؛ وأحذوا مصافّهم, وقلنا لهم أفيكم 
من الحنّ والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأحذوا مصافّهم» وقلنا لحم 
أفيكم ريّنا؟ قالوا: لا وهو آت. ثم نزل أهل السّموات على قدر ذلك من الضّعف حتى نزل 
الحبار في ظلل من الغمام والملائكة» وحم زحل من تسبيحهم". 

رواه الطبري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول من يدعوني» فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟" اه 

رواه البخاري. 

وف هذا الحديثء دليل على أن الله تعالى ينزل بذاته المقدّسة إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل. 

فهذا كله فيه دليل قاطع على أن الله تعالى يتحرك» وينتقل من مكان إلى مكان» فيجيء 
ويأيّ وينزل ويصعد. 

وهنا مسألة هل الله يتحرك بذاته كلها أو بعضها؟ 

والجواب: الله أعلم» ولكن الذي يظهر لي من خلال الآيات والروايات» أن حركة الله 
جزئية» بحيث هو ف مكانه» وجزء منه في مكان أخر» فهو دائم لا يزول» ولا يغيب عن عباده» 
أين كانواء وهذا حلي من قول إبراهيم عليه السلام: لقال لآ أحِبُ أَنَافلِينَ: [الأنعام] قال 
قتادة: عَلِم أن ربّه دائم لا يزول. اه 
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رواه الطبري. 
والله أعلم وأحكم. 


صفة العلولله تعالى 

والعلوٌ صفة فعلية لله تعالى. 

قال تعالى: «َإِذَلِكَ بِأَنَّ آللّهَ هُوَ ألَقُ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِه الْبطِل وَأنّ آللّهَ هو الْعَلِنُ 
لْكَبين» [لقمان] 

والعلوّء» قد يراد به علو الذات» وقد يراد به علو السلطان والغلبة والقهر» وهى في هذه 
الآية تشمل جميع تلك المعابي . 

وقال تعالى: طوَهُوَ الْقَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِووَهُوَ اْخَكِيم البرك [الأنعام] 

وقال تعالى: «إِيكَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [النحل] 

والفوقيّة» قد يراد بما فوقيّة الذات» وقد يراد بما فوقية السلطان والغلبة والقهر» وهى في هذه 

وقال تعالى: «إمَن كان يرِيدُ الْعرّه لل الْرَهُ حِيعَاةٌ إِلَّْدِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطيّبْ وَالْعَمَك 
الصكلِخ يَْفَعْه وَلَّذِينَ حْكُرونَ آلسيّاتِ َُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وق أُولبِكَ هُوَ يَبُورُ# إفاطر] 

وقال تعالى: مإيُدَيْرٌ الْأمْر مِن أَلسَمَاءٍ إِلَ لض ثم يَعْرجٌِلَيْهِ فى يَوْمِ كَانَ مِمْدَارَةُ لف 
سَنّة يٌّّ تَعْدُونَ4 [ [السجد ة 

وقال تعالمى: مِأتَخْرْج الْملَبِكَةُ وَألرُوح ع إِلَبْهِ فى يَوْمِ كَانَ مِقْدَائُ حَمْسِينَ أَلْفّ سَنَة [المعارج] 

والصعود والمعراج» لا يكون إِلّا لمن كان عالياً بذاته. 

وقال تعالى: صآءَأمِسم كن فى المآ أن يَخِْف بِكُمْ الْأَوْض فَإذَا جى تمُورُ أَمْ أُمِشُم كن 
فى ألسمَاءٍ أن يُرْسِل عَلَيكُمْ حاصبا مَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ» [الملك] 

والضمير في قوله ءَأَمِشُم من فِى آلسَمَآءِ؟ راحع إلى الله تعالى» فهو سبحانه الآمر 
الناهى. 


قال تعالى: مأأَفَأمِنَ ألَّذِينَ مَكَرُوا ألسياتِ أن يدِْف لله بم الأْض أ يَأبيَهُمْ الْعَدَاب 
مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ» [النحل] 

فبيّنَ سبحانه وتعالى» أنه هو من يخسف بعباده إذا شاء. 

وقال تعالى: «إإِذْ قال: أَللَّهُ ؟ ِعِيسَئئ إِنَّى مُمَوَفيكَ وَرَافِعْكَ إِلَىَ 4 [آل عمران] 

وقوله مأْوَرَافِعُكَ إِلَّنَيه أي مدنيك مي ومقربك إلي» فرفعه الله تعالى إلى السماء الثانية» 

وقال تعالى: إن التوو عن إبق أ ون عَنْ عِبَادَْه وَيُسَبِّحُونَةُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ © 
[الأعراف] 

وف هذه الآية» تصريح باختصاص بعض المخلوقات بأتما عنده» وأن بعضها أقرب إليه من 

ويصدّق ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما 
خلق الله الخلق» كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي". 

رواه البخاري ومسلم. 

فقوله "فهو عنده فوق العرش" أي عند الله تعالى فوق عرشه. 


عر و اي 


وسلم قال: نتم تسألون عني2 فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت»ء فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد, اللهم 
اشهد ثللاث مرات". 

رواه مسلم. 


وفي هذا الحديث؛, دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلمء أشار إلى الله تعالى إشارة 


حسيّة» أي أن الله تعالى في جهة العلو بذاته. 


: 


وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه» قال: "وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل 
أحد والحوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني 
آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَظَّم 
ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: "ائتني بحا" فأتيته بماء فقال لما "أين الله؟" 
قالت: في السماء» قال: "من أنا؟" قالت: أنت رسول الله قال: "أعتقهاء فإتما مؤمنة". 

وهذا حديث صحيح, رواه الأئمة الفحولء مالك في الموطأء والشافعي في الرسالة» وأحمد 
ف المسند» ومسلم في صحيحه. 

لا أن مالكاً أخطأ في اسم معاوية» فأسماه عمرء وبيّن الأئمة خطأ الإمام مالك في ذلك. 

وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلّم للجارية لما أقرّت بأن ريما في السماءء أي: في جهة 
العلو» بالإيمان. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا تأمنوي وأنا 
أمين مَنْ في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء". 

رواه البخحاري ومسلم. 

وقوله "وأنا أمين من في السماء" أي أمين الله تعالى» الذي أأتمنه على أداء ما بعثه به من 
الحق. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت تحضره الملائكة 
فإذا كان الرحل صالحا قال: اخرحى أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجحى 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لحا ذلك حتى تخرج؛ ثم يُعرج بما 
إلى السماء فيستفتح لحا فيقال من هذا؟ فيقول فلان» فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبانء فلا يزال يقال لما ذلك 


حتى ينتهى بما إلى السماء التى فيها الله تبارك وتعالى" .. الحديث. 


رواه ابن ماجه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من 
رحل يدعو امرأته إلى فراشه» فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى 
عنها". 

رواه مسلم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنها قال في خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم 
المؤمنين زينب بنت ححش: "فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات". 

رواه البخاري. 


وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه» أنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: 
شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السماوات من عل 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفة» وهو موجود في ديوانه. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم» لسعد بن معاذ رضي الله عند عندما حكم في اليهود: 
"حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع موات". 

رواه النسائي في الكبرى. 

وف حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأوحى الله إل ما أوحى» ففرض 
علي خمسين صلاة في كل يوم و ليلة؛ فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة قال: ارحع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم. فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عبني خمسا" .. الحديث. 

رواه البخاري ومسلم. 

وف حديث الملائكة السياحين؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا تفرقوا عرجوا أو 
صعدوا إلى السماء فيسأهم الله تعالى وهو أعلم من أين جكتم؟" .. الحديث. 
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رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تصدق بعدل قمرة 
من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا طيبء فإنحا يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها حتى تكون 
مثل الجبل" . 

رواه البخاري. 

كل هذا الأحاديثء فيها التصريح, بأن الله تعالى عال بذاته» فوق سماواته» وأنه يُنْل من 
عنده)» ويُصعد إليه. 

ولكمال قدرته سبحانه وتعالى» فهو قادر على أن يحك ويتحد في مخلوقاته» ولكنه تنرّه عن 
ذلك؛ لأن ذلك لا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه» لذلك بان من خلقهء وانفصل عنهم.؛ إلى 
أشرف الجهات» وهي جهة العلو. 


والله أعلم وأحكم. 


تأويل قوله تعالى المحم ن على اعرش اسلتوى 4 [طه] 
استوى في لغة العرب ليس لما سوى معناً واحد لا ثالث له وهو اعتدل. فاستوى واعتدل 
معنيان مترادفان. 


َه 


قال الله تعالى: موحَيّنَ دا سَاوَئ بَيْنَ آلصدَمَيْنِ» [الكهف] أي جعل ما بينهما معتدلاً» 
بعد أن غطّاه بالحديد. 


وقال تعالى: «أقُل يَأَهْلَ الكتب تَعَالَوًا إل كَلِمَة سََآاءِ بَيَْنَا وَبَبِتَكُوْ؛ [آل عمران] أي 


ا 
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لكن مدلول هذه الكلمة يتغير بتغير العوامل الداحلة عليها. 

فإذا أضيفت إلى حرف "على" كان معناها الاعتدال في العلو والارتفاع. 

وإذا أضيف هذا العلو إلى شيء» كان معناه الاعتدال في العلو والارتفاع على ذلك 
الشيء» وهذا لا يكون إلا بالاستقرار على الشيء الذي تم الاستواء عليه 

وقد يلزم من هذا الاعتدال الحلوس والقعود. 

كقوله تعالى: «إثه أسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ» [الأعراف] 

وقوله تعالى: مإلِمَسْتَؤَاثُ عَلَى ظُهُورهِ» [الزحرف] 

وقول عبدالله بن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى 

رواه النسائي. 


وقد أورد النسائي هذا الحديث» للاحتجاج به على أن معن قوله تعالى: 3 أَسْتَوَى عَلى 
لْعَرْشِ# أي جلس وقعد. 


وقد لا يلزم منه الحلوس والقعود. 


كقوله تعالى: «إوَآَسْتَوَتْ عَلَى أبْخُودِئٌ» [هود] 
وقوله تعالى: مإمَإِدًا أسْتَوَيْتَ أنث وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ» [المؤمنون] 
وقوله تعالى: لدو مرّة فَآَسْتَوَى» [النجم] 


أي اعتدل في علوه وارتفاع بالأفق الأعلى» قبل أن يدنو من النبي ويتدلى إليه والمراد به هنا 
جبريل عليه السلام. 


فالآيتين الأوليين تنبت الاعتدال في العلو والارتفاع والصعود والاستقرار» لأنه مضاف إلى 
شيء استوى عليه» وأما في الآية الثالثة» فلم يضف إلى شيء يستوي عليه» فكان معناهء 
الاعتدال في العلو والارتفاع» من غير استقرار. 

وأما إذا أضيفت كلمة "استوى" إلى حرف "إلى" كان معناه الاعتدال في التوجه والقصد. 

كقوله تعالى في سورة البقرة: مانم أسْتو ِل ألسّمَآءِ [البقرة] 

وإذا أضيفت إلى حرف "في" كان معناه الاعتدال في التوسط على الشيء. كما ورد في 
الحديث "كان في عماء". 

رواه الترمذي. 

فإذا حردت من هذه الإضافات» رجعت إلى معناها الخالص وهو الاعتدال. 

كقوله تعالى: ظوَلَمًا بَلَعٌ أَْدَّةُ وَأ أَسْتَوَئ: [القصص] أي اعتدل في سنّه. 

وقوله تعالى: قة أخرج شَطَةُ كَارَرهُ فَأَسْتَغْلَظ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِه؟» [الفتح] أي اعتدل 
على سوقه. 

وقال عبدالله بن عمر "أن النبي كانت إذا استوت به راحلته قائمة" .. الحديث. 

رواه البخحاري. 


أي اعتدلت في وقوفها. 


واستوى الطعام» أي اعتدل قُُ نضجه؛ فليس نيغاً ولا محترقاً. 
واستوى الوجه, أي اعتدل الطريق إلى الوحهة. 


واستوى القمرء أي اعتدل في اكتماله. 


واستوى زيد وعمر» أي تعادلا. 

كل هذا معناه يرجع إلى الاعتدال. 

فبعض الصحابة أو التابعين أو غيرهم من أئمة السنة وأهل اللغة» قد يختصرون المعنى. 

فيسأهم السائل عن معنى قوله تعالى: «إآستوى عَلَى ألْعَرْشٍ# فيقولون علا. أو يقولون 
ارتفع. أو يقولون صعد. أو يقولون استقر. أو يقولون جلس. أو يقولون قعد. 

وإنما هذا اختصار لمعنى الآية وليس مرادهم أن هذا معنى كلمة "استوى". 

وهكذا في باقي معاني استوىء إِنما هو احتصار منهم للمعنى. 

فكما قلنا استوى معناها "اعتدل". 

وأما تأويل استوى باستولى أو بغلب وقهرء فهذا من وضع الوضاعين» ولا تعرفه العرب في 
معنى كلمة استوى» لا عند العرب الفصحاء القدماءء» ولا عند العرب المتأخرين. 

فتبين لنا أن معنى قوله تعالى: لإأسْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍِ» أي اعتدل في علوه وارتفاعه 


وصعوده واستقراره جالساً وقاعداً على العرش. 


مأ ومرد سيد أن الله تعالى جالس وقاعد على عرشه 
وأن امرش مكانه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما حلق الله الخلق» كتب 
كتاباً فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي". 

رواه البخحاري ومسلم. 

قلت: وهذا يصدّق الحديثء الذي رواه البخاري في تاريخه» عن جبير بن مطعم رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى على عرشه» وعرشه فوق سماواته". 

قال: عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثبي أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا جلس تبارك وتعالى 
على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد". 

رواه عبدالله في كتاب السنّة. 

وقال عبدالله بن حنبل حدثي أبي» نا وكيع» بحديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الله بن حليفة» عن عمر رضى الله عنه قال: "إذا جلس الرب تعالى على الكرسى"» فاقشعر 
رجل» معاهة أبي» عند وكيع» فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون كمذه الأحاديث 
لا ينكروتها. 

رواه عبدالله في كتاب السنة. 

وعن الشعبي» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء أنه قال: ايحن عَلَى الْعَرْشٍ 
أُسْتوَى * [طه] فقال جالس. اه 

رواه الحكم بن معبد ف كتابه الرؤية» ونقله عنه الإمام الدشتي في كتابه إثبات الحد لله 
تال 


وإسناده صحيح» إلا أن الشعبي لم يسمع من عبدالله بن مسعود. ولكنه مع كبار 

وعن عباد بن منصور» قال: سألت الحسن وعكرمة, عن قوله يمن عَلَى لْعَرْشٍ 
أسْتَوَ» [طه] قالا جلس. اه 

رواه الحكم بن معبد في كتابه الرؤية» ونقله عنه الإمام الدشتي في كتابه إثبات الحد لله 
بعال 

وإسناده حسن. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: "الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل". 

أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح. 

وف هذا الباب أحاديث كثيرة» ولكني اقتصرت على ما صحٌّ منها فقط. 

والله تعالى استوى على عرشه جالسا وقاعدا من كمال غناه عن المكان وعن العرش وعن 
الجلوس والقعود عليه» فهو سبحانه وتعالى الغنِن» إِنما الله تعالى يفعل ما يشاء» لأنه على كل 
شيء قدير» فكما أنه حلق سائر المخلوقات مع كمال غناه عنهاء فقد خلق العرش واصطفاه 
ليكون مكانا له يبجلس ويقعد عليه مع كمال غناه عنه. 

وقدرته على اتخاذ المكان» والجلوس والقعود» من دلائل كمال قدرته سبحانه وتعالى. 

وقد يقول قائل: هل العرش يحوي الله تعالى وتقدس؟ 

والجواب: الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءء لأنه على كل شيء قدير» فقد يجمع ربنا 
تعالى ذاته على العرش» فيستوي عليه كله والله تبارك وتعالى أعلم بما يليق به وما لا يليق به 
فإن كان هذا هو الحال» فهو مما يليق بالله تعالى فعله» وقد لا يدنو من العرش منه سوى 
بعضه» فيستوي بعضه على العرش» ويكون بعضه منصلا بالذات الكلعة العليّة. 


والله أعلم وأحكم 


مأوئرة اومن فيز اه قال اندوع ذاناك غرونية رقت واعن 

عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة 
فحكه, ثم أقبل على الناس فقال: "إذا كان أحدكم يصليء فلا يبصق قبل وجهه, فإن الله قبل 
وجهه إذا صلى" . 

رواه البخحاري ومسلم. 

قوله: "قبل وجهه إذا صلّى". أي: مقابل لوجه المصلّىء هذا هو معناها في لغة العرب» 
ليس لما معنى سوى ذلك. 

ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: "فلا ييصق قبل وجهه". 
أي: أمامه» فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن الله قبل وجه المصلّي" أي: أمام 
المصلى. 

وأما من زعم أن معنى ذلكء هو أن الله تعالى» فوق العبد إذا صلّى» فهذا تأويل باطل» 
ترده لغة العرب» وترده النصوص الشرعيّة. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. فأقبل على 
الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل 
فيتدخع في وجهه؟ فإذا تنبحع أحدكم فليتنخع عن يساره» تحت قدمه» فإن م يحد فليقل هكذا" 
.. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. 

رواه مسلم. 

وقوله: "يحب أحدكم أن يستقبل فينتخحع قُُ وجهه". تشبيه للفعل بالفعل» ففيه دليل على 
أن من يبصق قبل القبلة وهو يصلّيء فإنما ييصق على الله تعالى» كما ينتخع الرجل في وجه 
الرحل وهو مستقبله» وإن لم يصل شيء من بصاقه إلى الله تعالى» لأن الله تعالى بقدرته يمنع أن 


وه 


يصل شىء من اذى الناس الفعلى له سبحانه» وهذا دليل أخر على أن الله تعالى» ينزل حتى 
يكون بين المصلّى وبين قبلته بذاته المقدّسة» ويكون مستقبلاً للمصلى. 

وعن أنس بن مالكء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة» فشق ذلك عليه 
حتى رئي في وجههء فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناحي ربه» 
أو إن ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولكن حل يساره أو يت قدميه". 5 
أخذ طرف ردائه» فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعضء فقال: "أو يفعل هكذا". 

رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم في الصلاة» فلا ييبصق 
أمامهع فإنما يناحجى الله ما دام في مصلاه؛ ولا عن بمينه» فإن عن يمينه ملكاء وليبصق عن 
يساره» أو تحت قدمه فيدفنها". 


رواه البخاري. 


فقوله: "فإن عن بمينه ملكا". دليل على أن النهي عن بصاق المصلي قبل وجهه؛ إنما المراد 
منه» أن الله تعالى أمام المصلي بذاته. 

وإنما نمي المصلي عن البصاق عن بمينه» لأن على يمينه ملك يجب أن مُحخترم. 

وكذلك قوله: " ولكن عن يساره". وقوله: "وليبصق عن يساره". تدل دلالة صريحة على 
أن الله يكون أمام المصلي وبين المصلي وقبلته بذاته المقدّسة. 

وف ذلك كله, دليل على بطلان من زعم أن معنى قول النبي في الحديث الأول: "فإن الله 
قبل وحهه إذا صلَّى". أي: أنه فوقه. لأن العبد إذا التفت بميناً فإن الله سوف يكون قبل 
وجهه؛ وإذا ألتفت يسارا» سوف يكون الله قِبّل وحهه أيضاًء وعلى هذاء فلا يجوز للمصلّي أن 
ييصق على يساره أيضاًء كون الله سوف يكون قبل وحهه أيضاًء فثبت بهذا الحديث» بطلان 
ذاك التأويل الذي تأولوه. 
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وعن حذيفة بن اليمان» أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تفل تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه .. " الحديث. 

رواه أبو داود. 

ومعنى الحديثء أن من تفل تحاه القبلة» فإنما يكون تحاه الله تعالى» فجازاه الله تعالى بأن رد 
عليه تفلته» ووضعها بين عينيه. 

ولا يقال بأن النهي عن البصاق تحاه القبلة» تشريفاً للقبلة» التي هي الكعبة» لأن بينه 
وبينها مسافة بعيدة. 

ولا يقال بأن النهي ورد تشريفاً للجهة, لأنه لو كان كذلكء لنهي عن البصاق تحاه القبلة 
في الصلاة وفي غير الصلاة. 

ولا يقال: بأن النهي ورد لأن العبد يناحي ربّهء دون مقابلة» لأن للعبد أن ييصق في غير 
الصلاة» وهو يناجي ربه» بدعاء أو قراءة أو نحوه؛ لأن النهي إِنما ورد عن ذلك والعبد يصلّي» 
انما جرت عادة أهل التقى» أتمم لا يبصقون أمامهم وهم يناحون ربحم خارج الصلاة» سواء 
كانوا يدعون الله تعالى أو يقرأون القرآن» ولكن لم يرد نصّ شرعي بالنهي عن ذلك تخارج 
الصلاة. 

فثبت بذلكء أن النهي عن البصاقء» ورد لأن العبد عندما يبصق» فإنما يبصق ناحية الله 
الذي نزل ليكون بين عبده المصلّي وبين قبلته. لتكون صلاة العبد له. 

قلت: فهذه أحاديث صحيحة صريحة» في أن الله تعالى يكون بين المصلّي وقبلته» ليصلّي 
إليه» سبحانه وتعالى» ومن المعلوم أن الأرض لا تخلو من مصلّي» في كل زمان ومكان» ويصلي 
الألوف المؤلفة من الناس ف زمن واحدء وف أماكن متباعدة» فيكون الله تبارك وتعالى» أمام كك 
مُصل وبين قبلته. 


ارك 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: من يدعوني» فأستجيب له؟ من 
يسألبي فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟". 

رواه البخاري ومسلم. 

فهذا حديث صحيح صريح, في أن الله تعالى ينزل بذاته إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الأخر» ينادي عباده إلى الدعاء والاستغفار. 

ومن المعلوم أن وقت ثلث الليل الأخر» مستمر طول الوقتء لا يرتحل من أرض حتى يحل 
بأخرى. 

فإذا كان الله تعالى بين كك مصلٌِ وبين قبلته» وف نفس الوقت نازل إلى السماء الدنيا عند 
من عندهم الوقت ثلث الليل الأخرء وهذا يعني استمرار نزوله إلى السماء الدنيا على مدار 
الوقت؛ ولكن يختلف الموضع الذي ينزل إليه من السماء الدنياء بحسب اختلاف الزمن على 
الأرضء وف نفس الوقت عال فوق سماوات» مستوٍ على عرشه. بائن من خلقه» عند باقي 
مخلوقاته» من لا يصلّي وليس عندهم الوقت ثلث الليل الأخر» فإنه لا يمكن تأويل هذا إلا أن 
يقال: بأن الله تعالى يتواحد في أماكن عدّة في وقت واحدء بكيفيّة لا يعلمها إِلّا هو سبحانه 

ولعل هذا ما يفسّر لنا كيف أن الله تعالى في حهة العلو» مع أن هناك من يقول بأن 
الأرض كرويّة» فاللجواب على ذلك: أنه لو صم أن الأرض كروية الشكل» فإن جهة العلو 
تكون جهة نسبيّة» فجهة العلوٌ بالنسبة للكرة» هو كل ما كان فوق سطحها من أي جهة 
كانت» وأما أسفلها فهو ف مركز باطنهاء فلو انطلق أي شخص من أي ناحية من نواحي 
الأرضء إلى جهة العلوّ من قِبَله واحترق السماوات السبع» لوصل إلى الله تعالى» وهو مستو 
على عرشه في وسط داره» تحفٌ به ملائكته المسبحة بقدسه, فإن القادر على أن يجعل ذاته في 
أماكن عدة في وقت واحدء قادر على أن يجعل عرشه وداره في أماكن عدة وفي وقت واحد» 
لأن الله تعالى لا يعجزه شيء. 


والله أعلم وأحكم. 
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سيك بيان معنى الحلول 

الحلول في اللّغْة جمع حََ وهي تأت على معنيين: 

الأول: بمعنى نزل وهبط» كما تقول العرب: حل القوم بالدار» أي: نزلوا الدار وهبطوها 
وسكنوا بما. 

والثاني: بمعنى ذاب وامتزج» كما تقول العرب: حل السكّر في الماء. أي: ذاب وامتزج. 

فالله تعالى يحل على العرشء» ويحك على أي بقعة شاء من سماواته» ويحك على أي بقعة شاء 
من أرضهء ويحل حيث يشاءء بمعنى ينزل ويهبط» حتى يستقر على ما شاء من خلقه. وهذا 
ثابت شيعاً وغير ممتنع عقلاً» لأن الله تعالى يفعل ما يشاءء فهو على كل شيء قدير» وليس 
فيه نقص بأي وجه 0 الوحوه» بل هو من صفات الكمال والجلال» أن يحل الله تعالى أي: 
ينزل ويهبط في أي موضع شاء. 

ولكن الله تعالى وتقدسء لا يحل في الأشياء بمعنى أنه تعالى وتقدس يذوب فيها ويمتزج بحا 
كما يذوب ويمتزج السكر بالماء» ولو أراد سبحانه وتعالى ذلك لفعله» لكمال قوته وقدرته» 
ولكن الله ترّه عن ذلكء؛ لأنه لا يليق به فشأن الله تعالى أعظم من أن يحك في شيء من 
مخلوقاته» فإن كثيراً من مخلوقات الله تعالى تحتوي على أنواع من النجاسات الحسيّة» فكيف يحل 
الله فيها وحالتها كذلك؛ فهذا ممتنع عقاف يتعارض مع جلال الله وعظمته وكبرياءه» لذلك بان 
منهم وانفصل عنهم إلى أشرف الحهات» وهي جهة العلو. 

والأدلة الشرعية جاءت بنفي هذا الحلول عن الله تعالى» بإثبات علو الله تعالى على عرشه» 
فوق ماءه وسماواته» وبينونته عن خلقه» وانفصاله عنهم» فمن خالف ما ورد في كتابه الله تعالى» 
فهو مكذّب بالقرآن الكريم» والمككذب بشيء من القرآن الكريم» بعد العلم والبيان» خارج من 
دائرة الإسلام» مع أن هذه المسألة لا تطرأ على أحدء ولا يقول بما من له عقل صحيح وفطرة 
سليمة» إذ أن العقول الصحيحة والفِطّر السليمة» قد جُبلت على أن الله تعالى بائن من خلقه 


عاك 


ما وسرد سيد أن من خلق الله تعالى من يحدّ ذات الله تعالى دأممره 

عن أبي موسيئ الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخمس كلمات» فقال 'إِنّ الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل الثّهار. وعمل التّهار قبل عمل الليل. حجابه الور (وفي رواية الثار) 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه". 

رواه مسلم وابن ماجه. 

وعن أنس بن مالك قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل 
"فاستأذن على الله في داره فيؤذن لي عليه" .. الحديث. 


رواه البخاري. 


والدار» هو ما أحاط بالشيء وأحدق به سمي بذلك لأنه يدور عليه» وهو يشتمل على 
معان عديدة, والمراد به هنا ما دار حول المنزل. 

فأثبت في الحديث أن لله تبارك وتعالى دارا تليق بجلاله وعظمته؛ وأن من أراد الدخول إليه 
في داره» وجب عليه أن يستأذن حتى يأذن الله له» والدار مثل الحجبء مما أذن الله له من 
مخلوقاته أن تحده وتحجبه. 

وقد زعم البعض أن كلمة "الدار" شاذة» لم ترد إلا في رواية واحدة» وباقي الروايات دلم يرد 
فيها ذكر الدار» يريد بذلك إنكار وجود الدار. 

والجواب على ذلك أن كلمة "الدار" وإِن لم ترد سوى في رواية واحدة» إلا أن جميع 
الروايات تتفق على هذا المعنى وتصححه وتؤكده» فقد ورد في جميع الروايات باتفاق أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "فاستأن على ربي" هذا ما قاله رسول الله نصا في جميع الروايات 
التي رويت عنه؛ فما الذي يحول بينه وبين الله حتى أنه لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد أن 
يستأذن له عليه إذا هناك حائل بينه وبينه ربه» وهي الدار. 


كه 


فكل هذه المعطيات» تدل على صحة لفظة "الدار" وإن لم يصرّح بما إلا في رواية واحدة» 
ولهذا أوردها أمير المؤمنين في الحديث البخاري واحتج بما. 
فهذه أحاديث عظيمة جليلة» تدل على أن من خلق الله تعالى من يحدٌ ذات الله تعالى» 


ويحجبها عن خلقه بأمره سبحانه» كما تتضمّن إثبات أن لذات الله تعالى حدّاً وغايةً. 


والله أعلم وأحكم. 


لاه 


إثبات الحدٌ لذات الله تعالى 
وقد تبيّن من خلال الأدلة الدالة على علو الله تعالى على سماواته» وجلوسه على عرشهء 
واحتجابه بالنار والدار» أن لذات الله تعالى حدّاً وغاية» حدّاً يدركه هو من نفسه. ولا يستطيع 
أحد من خلقه أن يدركه» وأنه لا يعلم أبعاد هذه الذات إلا الله سبحانه وتعالى. 
وبما أن لذات الله تعالى حدّاًء فهذا يعنى» أن لذاته حجماًء ولكمال قدرته سبحانه» 


يتحكم في حجمه؛ فلو شاء زاد في حجمه حتى لا يكون شيء أكبر منه» وإن شاء أدى من 
حجمه إلى ما شاءء لا حدٌ لحجمه عندما يزيد فيه» ولا حدٌ لحجمه عندما يدن منه» ولكنه 


قضى ألا يكون شيء أكبر منه» فهو الكبير» وهو الأكبر. 


والله أعلم وأحكم. 


مه 


صويرة لاساو عق ضور ة الل تارك وتان 

والتجلى في صورة صفة ذاتية فعلية لله تعالى. 

عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خلق الله آدم على صورته» طوله ستون 
ذراعا". 

رواه البخاري. 

فقوله "على صورته" عائد إلى الله تعالى» أي على صورة الله تعالى. 

وأما ال حاء في قوله "طوله" فعائدة إلى آدم. 

وقال بعض المتفقّهة: أن قوله "على صورته" كقوله "طوله" الماء فيهما جميعا عائد إلى آدم 
عليه السلام! 

والسؤال هنا أي صورة كانت لآدم حتى يخلقه الله عليها؟! هل كان لآدم عليه السلام 
صورة قبل أن يخلقه الله تعالى! والحواب أنه لم يكن له صورة قبل أن يُخلق حتى يُخلق عليهاء إذا 
فقولهم هذا غير صحيحء فقد تبيّن أن المحاء في قوله: "على صورته" عائد على صورة الله تعالى. 

فإن قيل: إنما المراد على صورته الى حلقه عليها حين خلقه! 

فالجواب ما الحاجة إلى التنبيه على ذلكء إن كان الناس جميعا يعلمون أن الله حلقه على 
صورته التي خلقه عليها! أكان الناس يظنون أن الله لم يخلقه على صورته التي خلقه عليها! 

وإنما مراد النبي من ذلك أن ينبه على أن الله لق آدم على صورته سبحانه» ثم أراد أن يبين 
أن طول آدم عندما خلقه الله تعالى كان ستون ذراعاً. 


ولو عرضت هذا الحديث على أعرابي في البادية» أو صبي في الكتاب» لم يزد على ما قلناه 
لكء, وإنما نزل القرآن والسنة بلغة العرب. 


4 


فتبين بذلك؛ أن الله تعالى حلق آدم على صورته سبحانه وتعالى» وأن صورة آدم وإن 
شابمت صورة الله تعالى في مظهرهاء إلا أتما لا تماثلها وتختلف عنها في كنههاء وف كماما 
وعظمتها وجمالها وجلالها وبمائها وسنائهاء فلا بماثل الله تبارك وتعالى شيء من خلقه في ذلك. 

ويشهد لذلكء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدحال. 

فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى 
على الله يما هو أهله, ثم ذكر الدحال» فقال ١ت‏ لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره قومه) لقد 
أنذر نوح قومه» ولكبي أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه» تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس 


بأعور . 

رواه البخاري. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم "ما بعث نبي إلا وأنذر أمته 
الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر". 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن قد 
حدثتكم عن الدحال حتى حشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدحال رجحل قصير أفحج جعد 
أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم ربكم فاعلموا أن ربكم تبارك 
وتعالى ليس بأعور وإنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا". 

رواه أحمد وأبو داود بسند جيّد. 

فتبين من خلال هذه الأحاديث, أن هناك شبهاً بين صورة الدجال» وهو بشر» من بني 
آدم عليه السلام» وبين صورة الله تعالى» في المظهرء فالله له عينان» بينما الدجمال له عينان 
أيضاً ولذلك جعل النبي العلامة الفارقة البيّنة بين الله تعالى والدجال» هو كون الدحال أعورء 
والله تعالى ليس بأعور» فلو كان الدحال هو الله لما كان ناقصاً في صورته. 


بل قال: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة "فإن ألبس عليكم" والالتباس عادة 
لا يقع إلا فيما اشتبه على الناس أمره. 

فلو كان الله بلا صورة» أو أن صورة بني آدم لا تشبه صورة الله تعالى الظاهرية» لما نبه على 
أن الله ليس بأعورء وأنه لا يمكن رؤية الله إلا بعد الموت» بل لقال بأن صورة الله لا تشبه صورة 
بي آدم أساساًء أو لقال بأن الله تعالى بلا صورة. 

فأحاديث الدحال» تتضمن الدليل على أن لله تبارك وتعالى صورة» ولصورته حدٌّ وغاية 
يدركها هو من نفسه؛ وأن صور بني آدم تشبه صورته» وأن الله يرى بالأعين» وهو في جهة 


3 


وحيز. 

وأن الاختلاف إنما يقع في الممائلة» لقوله تعالى: «ِإلَيْس كَمِثْلِهِ سَئْء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيد» 
|[الشورى] 

فالله تعالى لم يقل (ليس كشبهه شيء) لو قال: ذلكء لانتفى أن يكون مشاباً لخلقه في 
أي شيءء لكنه لم ينفي الشبه» بل أثبته في كتابه في مواضعء ولكنه نفى المماثلة» وبين الشبه 
والمثل فرق في اللغة. 

ل رضي الله عنه عَنٍ انين صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال: "إذّا ضَرَبِ أَحَدُكُع مَلْيَخيبٍ الْوَخ ولا يَقْنْ مَبّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْةَ مَن أَشْبَة 
وَْهَكَ؛ فَِنّ اللّهَ خَلق آدْمَ عَلَى صورته". 


وقد روي هذا الحديث بمتون مبتورة» وهذا عادة يقع من أوهام الرواة. 
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شه 


ففي رواية أنه قال: "لا يَقُولَنَ أُحَدْكُمْ لِأَحَدٍ فَبَّحَ اللَّهُ وَحْهَكَ وَوَحْهًا 
اللّهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صورته". 
وف رواية أخرى أنه قال: 'إِذَا قَائَلَ أَحَدْكُمْ فَليَجِتَيبٍ الْوَجْة؛ فَإِنَّ اللّهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى 


الم 


. صْورَته"‎ 
5١ 


ولم يذكر هنا النهي عن التقبيح. 

وكذلك روي هذا الخبر بزيادات أخرى. 

فقد روي عن عطاء ورفعه إلى النبي أنه قال: " فَإنَّ اب آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَة الخمن" 

وني رواية أخرى عن ابن لهيعة عن ابن الأعرج مرفوعاء أنه قال: " فَإِن صُورةَ الإنْسَانٍ عَلَى 
صُورَة البحْمْنِ تعالى". 

رواه الدارقطني في كتاب الصفات. 

و رواية أخرى عن ابن لهيعة عن أبي يونس مرفوعا أنه قال: 'فَإِنَّ صُورَةٌ وَجْهِ الْإِنْسَانٍ 
عَلَى صُورة وَخْد اليَْمْن". 

رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. 

وهذه الزيادات» أظنها من الرواة» كمحاولة منهم لبيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
"على صورته". 

فبإجماع أئمة أهل السنة المتقدمين أن الحاء في قوله "على صورته" عائد إلى صورة الله تعالى» 
م يخالفهم في ذلك إِلَّا من لا يؤبه به. 

وكان أول من أنكر أن تكون الماء عائدة على صورة الله تعالى من أهل الحديث؛ هو محمد 
بن حزكة. 

فزعم أن الحاء في قوله "على صورته" عائد إلى المضروب» أي أن الله تعالى خلق آدم على 
صورة هذا المضروب. 

وهذا باطلء وإِلّا لماذا حصّص آدم في الحديث بكونه سببا في النهي عن الضرب و«التقبيح 
من دون سائر الأنبياء» وفيهم الخمسة أولي العزم» وفيهم محمد بن عبدالله سيد الأنبياء والأولين 


والأخرين؟! 
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أكان ابن حزعة يعتقد أنه لو لم يكن هناك آدمء لحاز أن يضرب الوجه أو يقال قبح الله 


وجهك ووجه من أشبه وجهك! دام أن العلة عنده» هى مشابمة وجه المضروب بوجه الى آدم! 


فماذا عن نبينا محمد دام أن العلة في النهي عن الضرب والتقبيح هي مشابمة وحه المضروب 
والمقبح لوجحه نبي! 

فدل هذا على أن النهي عن ضرب الوجه وعن تقبيحه؛ يؤدي إلى ما هو أعظم من أن 
تشمل في ضربك أو شتمك وحه نبي» وإلا لقال النبي "فإن الله خلق الأنبياء على صورته" أو 
"على صورة المضروب". 

والأحاديث التي في أسانيدها ضعف» قد تكون أحياناً وسيلة وحجة في معرفة معنى غامض 
في حديث صحيح. فهذا أولى من الأخذ بآراء الرحال» كما قال: أحمد وسفيان أن الحديث 
الضعيف ضعفا يسيرا خير من أراء الرجال. 

فالهاء في قوله "على صورته" عائد إلى الله تعالى. 

وقال: أبو بكر المقرئ ف مجالس أبي العباس أحمد بن يحبى الشهير بثعلب: في الخبر لا 
تقبحوا الوجه؛ فإن الله تعالى حلق آدم على صورته. قال: أبو العباس الماء راجعة على صورة الله 
التي احتارها والكون الذي جعله فيه. انتهى كلام المقرئ. 

قلت: والصواب في هذا هو أول حديث رويناه» وهو أن النهي عن ضرب الوجه» حكم 
مستقل لا علاقة له بكون صورة الإنسان تشبه صورة الرحمن» وأن النهي عن تقبيح الوجه» هو 
المراد» لأن الشخص إذا قال: لشخصء قبح الله وحهك ووجه من أشبه وجحهكء همل التقبيح 
وجه الله تعالى وتقدس, لأن صورة وجوه بني آدم تشبه صورة وجه الله تعالى» ولكنها لا تمائلها. 

بل الأحاديث تدل على أن صورة الإنسان - وليس صورة الوجه وحسب تشبه صورة الله 
ولكنها لا تماثلهاء أي لا تشبهها في كل شيءء وإنما تشبهها في المظهر العام؛ وأما التفاصيل 
فلا شك أنه لا شيء بماثل الله تعالى في كنه صورته وفي كمالها وعظمتها وجلالحا وجمالما وبمائها 
وسنائها. فهو المتفرد بذلك سبحانه. 
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فإن قال قائل: لكن لماذا اعتص ذكر الوجه في الأحاديث دون سائر أعضاء الإنسان؟ 

فالجواب أن العرب تقول "قبح الله وجحهك ووجه من أشبه وجهك" ولكن م يكن من 
سننها أن تقول "قبح الله يدك ويد من أشبهت يدك" أو قدمك أو عينك أو غير ذلك. فجاء 
النهى» في الباب الذي اعتادت العرب المشائمة فيه. 

فكل هذه الأدلة تدل على أن صورة الإنسان على صورة الله تعالى» بل إن ثما يثبت ذلك 
ويؤكده» حديث تكفؤ الله تعالى للأرض يوم القيامة» حيث شبه وكيّف النبي صلى الله عليه 
وسلم تكفا الله تعالى للأرض» بتكفؤ أحدنا لخبزته» وهذا لا يكون إلا إذا كانت صورة الإنسان 
على صورة الله تعالى. 

ولعل سائلا يقول أوليس هذا تشبيه؟ وماذا عسًّا نقل عن أئمة السنة في ذم المشبهة! 

والجواب هذا ليس تشبيهاً بالمعنى الذي نحى عنه أئمة السنة» فأئمة السنة هم أول من أثبت 
التشابه بين صفات الله وصفات بني آدم بإثباتهم صفات الله تعالى. 

ونا مراد أئمة السنة في النهي عن التشبيه وذم المشبهة» أي أن تشبه صفات الله بصفات 
ببي آدم» بما فيها من كمال أو نقص»ء كما فعل اليهود والنصارى من قبل. 

وكذلك النهي عن تشبيه الله» بحيث تعطى كنهاً معيناً» كمن يزعم أن ذات الله من نور» 
وإنما النور منبعث من ذاته؛ وأما ذاته فلا يعرف حقيقتها إلا هو سبحانه. 

وقال بعضهم. إنما أراد ف الأحاديث إثبات أن لله تعالى صورة» كما أن لبني آدم صورة» 
ولا يعني هذا أن صورة بني آدم على صورة الله تعالى» والدليل على ذلكء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: "أول زمرة تدخل الحنة على 
صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة". 

والجواب على ذلك: أن الحديث ليس حجة في ذلكء فمعنى الحديث في وادى 
واحد حتجاجحكم في واد أخر» فالعرب تقول صورة فلان على صورة القمر» أو يقولون وجهه كقطعة 
قمرء أو يقولون وجهه كالقمر بدراً» لا يريدون بذلك التدليل على أن لفلان صورة كما أن 
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للقمر صورة! وإنما مرادهم أنه يشبه القمر في وضاءته وحسنه فقط! فهل يعقل أن نقول بأن 
معنى حديث "فإن الله خلق آدم على صورته". أو قوله "فإن الله حلق آدم على صورته". هو 
أن آدم وبنيه يشبهون صورة الله في وضاءتما وحسنها؟! هذا باطل من القول وزورا» وقائل ذلك» 
قد مثّل صورة آدم وبنيه بصورة الله تعالى» وهذا هو معنى أن تجعل لله ندا فوقعتم في المحظورء 
من حيث لا تشعرون أو تشعرون» فلو أنكم سلّمتم بالحق الذي جاءت به الأحاديث» وأقررتم 
بوقوع الشبه بين صفات الله تعالى وصفات بني آدمء ونفيتم ما نفاه الله تعالى من وقوع المماثلة 
بين صفاته وصفات خلقه, ما جركم هذا إلى مثل هذه الحجج الخاطئة, والمبتدع الزائغ عن 
الحق» لا يفر من الحق إلا ووقع ف شر مما زعم أنه يريد الفرار منه» شعر بذلك أو لم يشعر. 

والسؤال هنا هل الله تعالى صوّر جميع ذاته» أم بعضها؟ 

والجواب: لا أعلم» ولا أحد يعلم» فقد يكون الله تعالى صوّر جميع ذاته» وكوّتما في كون 
واحد. وقد يكون الله تبارك وتعالى صوّر بعضاً من هذه الذات» وبقي الحزء الأعظم لم يصوّرء 
فما بقي لم يصوّر» ليس له صورة» ويكون هذا الجزء المصوّر» هو الذي استقر على العرش» وهو 
الذي يراه الناس يوم القيامة» ويراه أهل الحنّة في الجنّة» وأما باقيه فلا يدركه أحدٌ من خلقه. ولا 
شك أن لجميع ذاته حدودٌ تنتهي إليهاء إِلّا أن الله تعالى» هو أعلم بحدٌ ذاته وأبعادها. 

إن أصبت فمن توفيق الله وهدايته» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله 
وأتوب إليه. 

ونسأل الله العظيم, بمنّه وكرمه أَلّا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


والله أعلم وأحكم. 


هه 


عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "أن محمدًا 
رأى ربه في صورة شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ» قدميه» أو قال: رحليه في حضرة". 
وق رواية "رأيت ري عييذًا أمرد عليه حلة حضراء" . 
"ا 


وق رواية رايت ربي قِ صورة شاب أمرد جعد عليه حلة حضراء" . 


وف رواية عن ابن عباس أنه قال: "حلة حمراء" بدل "خضراء" وهذا وهم من الراوي. 

وقد روي حديث ابن عباس أيضاً بزيادة باطلة» فقد روى ابن بطّة في الإبانة» أن عبد الله 
أن نعم قل راف فرد عليه رسوله فقال: كيف رآه؟ قال: فقال رآه على كرسى من ذهب» حمله 
أربعة من الملائكة» ملك في صورة رحل» وملك ف صورة أسدء وملك في صورة ثور» وملك في 
صورة نسر» في روضة خحضراء دونه فراش من ذهب". اه 

فقوله: "تحمله أربعة من الملائكة» ملك في صورة رحل» وملك في صورة أسدء وملك في 
صورة ثور» وملك في صورة نسر" زيادة موضوعة ليست من اصل الحديث» وهى زيادة باطلة. 

وروي عن مروان بن عثمان» عن عمارة بن عامر» عن أم الطفيل امرأة 
لله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رَأَيْتُ رَيٍّ في المنام في صورة شاب مُوَقَرٍ في 
حَضِرء عليه نَعْلانِ من ذهب» وَعَلَى وحهه فراش مِنْ ذهب". 

وني رواية "يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام في صورة شاب موفر في حضر على فراش من 

وي رواية "أنه رأى ربه تعالى في النوم في صورة شاب ذي وفرة» قدماه في الخضرة» عليه 


نعلان من ذهبء على وجهه فراش من ذهب". 
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قال أبو يعلى الفراء رحمه الله: "اعلم أن الكلام في هذه الأخبار في فصلين: أحدهما: في 
طرقهاء والثاني: في ألفاظها أما طرقها: فإن كلام أحمد في ذلك مختلف. فروى المروذي قال 
حدثني عبد الصمد بن يحبى الدهقان قال سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله أستأذنه 
في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس "رأيت ربي" فقال: حدث به فقد 
حدث به العلماء» فقلت: إنحم يقولون ما رواه غير شاذان قال: بلى قد كتبته عن عفان عن 
رحل عن حماد بن سلمة. وهذا من أحمد تصحيح لحديث ابن عباس وتثبيت له. وذكر أبو بكر 
الأثرم في كتاب العلل: سألت أحمد عن حديث عبد الرحمن بن عايش الذي روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم "رأيت ربي في أحسن صورة" فقال يضطرب ف إسناده؛ لأن معمرا روى 
عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى معاذ بن هشام 
عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد 
الرحمن بن زيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن يزيد بن جابر عن خخالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش 
عن رجحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يحبى بن أبي كثير فقال عن ابن عباس 
عن مالك بن يخامر عن معاذ ابن حبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث واحدء 
وقد اضطربوا فيه. وظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه» ولكن 
ليس هذا الكلام ثما يوحب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء". اه ورأيت في مسائل مهنا 
بن يحبى الشامي قال: سألته يعني أحمد عن حديث رواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن 
سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أتما قالت 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم "يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في 
حضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب" فحول وجهه عني وقال: هذا حديث 
منكرء وقال: لا نعرف هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان. فظاهر هذا التضعيف من أحمد 
لحديث أم الطفيل. ورأيته بخط أبي بكر الكشي قال عبد العزيز معت الخلال يقول: إِنما نروي 
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هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء» تصحيحا لغيره ولأن الجهمية تنكره. ورأيت بخط ابن 
حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيز قال: حديث أم الطفيل فيه وهاءء ونحن قائلون به» 
وظاهر رواية إبراهيم ابن هانئ تدل على صحته, لأن أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمه: 
حدثهم به ولا يجوز أن يأمره أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه؛ لا سيما فيما يتعلق بالصفات. 
وقد صححه أبو زرعة الدمشقي فيما معناه من أبي محمد الخلال وأبي طالب بن العشاري وأبي 
بكر بن بشران عن علي بن عمر الحافظ فيما خرحه في آخر "كتاب الرؤية" قال نا محمد بن 
إسماعيل الفارسي قال نا أبو زرعة الدمشقي قال: نا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب أخبره أن 
مروان بن عثمان أخبره عن عمارة بن عامر عن أم الفيل امرأة أبي بن كعب أنما معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "يذكر أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة قدماه 
ف أخضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب". قال أبو زرعة: كل هؤلاء لهم 
أنساب قوية بالمدينة» فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلي 
الأنصاري» وأما عمارة فهو ابن عامر ابن عمرو بن حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعمرو بن الحرث وسعيد بن أبي هلال فلا يشك فيهماء وحسبك بعبد الله بن وهب 
محدثا في دينه وفضله. وظاهر الكلام من أبي زرعة إثباتا لرحال حديث أم الطفيل» وتعريفا لحم 
وبيانا عن عدالتهم؛ وهو ظاهر ما عليه أصحابناء لأن أبا بكر الخلال ذكر حديث أم الطفيل 
في "سننه" ولم يتعرض للطعن عليه. وأخرج إلى أبو إسحق البرمكي جزءا فيه حكايات عن أبي 
الحسن ابن بشار رواية أبيه أبي حفص عن أبيه أحمد بن إبراهيم قال: سألت الشيخ يعني أبا 
الحسن بن بشار عن حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤياء فقال: صحيح, فعارض 
رحل» فقال: هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقتء فقال له الشيخ: فيدرس الإسلام» 
فسكت. فقد حكم بصحة الحديث؛ وقد يجوز أنه لم يقع لأحمد معرفة مروان بن عثمان في 
حال ما سأله مهناء ثم وقع له معرفة نسبه فيما بعد. وكتب إل أبو القسم عبد الرحمن بن محمد 
بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده الأصبهاني بجزء فيه حديث ابن عباس في الرؤية من 
طرق» وكلام أصحاب الحديث عليه .. قال: وأبلغت أن الطبراني قال: حديث قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية صحيح؛ وقال: من زعم أني 
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رجحعت عن هذا الحديث بعد ما حدثت به فقد كذبء وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين عن ابن عباس» وجماعة من تابعي التابعين 
عن عكرمة» وجماعة من الثقات عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أسماءهم بطولها. وأنا محمد بن عبيد الله الأنصاري قال سمعت 
أبا الحسن عبيد الله بن محمد بن معدان يقول سمعت سليمان بن أحمد يقول معت ابن صدقة 
الحافظ يقول: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. وأنا محمد بن سليمان قال معت بندار 
بن أبي إسحق يقول سمعت علي بن محمد بن إبان يقول سمعت البرذعي يقول: معت أبا زرعة 
الرازني يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "رأيت ربي عز وجل" فهو معتزلي. وسمعت علي بن أحمد بن مهران المديي قال 
حضرت أبا عبد الله ابن مهدي وحضر عند جماعة فتذاكروا حديث عكرمة» وأنكره بعضهمء 
وكنت قد حفظته فحدثت به بطوله» فقام إلي أبو عبد الله وقبل رأسي ودعا لي. ونا محمد بن 
محمد بن الحسن قال نا أحمد بن محمد الملحمي قال ممعت محمد بن علي بن حعفر البغدادي 
قال سمعت أحمد بن محمد بن هان الأثرم يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث 
حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "رأيت ربي" 
الحديث. فقال أحمد بن حنبل هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فمن شك في ذلكء أو في شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته؛ ولا يسلم 
عليه؛ ولا يعاد في مرضه. وأنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق قال نا محمد بن يعقوب 
قال نا أحمد بن محمد قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يصحح هذه 
الأحاديث ويذهب إليهاء وجمعها وحدثناها. وروى بإسناده عن عبد الوهاب الوراق قال: 
سمحت أسود بن سالم يقول في هذه الأحاديث التي حاءت في الرؤية قال: نحلف عليها 
بالطلاق والعتاق أنما حق. فهذا الكلام في طريقها". اه 

قلت: وقول أبي زرعة في مروان بن عثمان» يدل على أن العلّة التي أُعلّ بما الإمام أحمد 


حديث أم الطفيل» قد انتفت» فالحديث صحيح . 
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فتبيّن بذلك أن حديث الرؤية» صحّحه أئمة السنة» وقبلوه» وحدّثوا به» وأمروا بالتحديث 
بهه ولم يرده أو يستنكره أو يكذّب به إلا من لا يعتدّ بقوله من أهل الأهواءء من أمثال ابن 
الحوزي والذهبي والسبكي . 

وقد أكّد أئمة السنة على أن هذه رؤيا منام وليست على الواقع» لأن الله تعالى لا يمكن أن 
يراه أحد في هذه الحياة الدنيا يقظة» كما ورد في الأحاديث الصحيحة:؛ وأما في المنام» فقد 
وردت السنة بأن الله تعالى يرى في المنام. 

وإذا كانت الشياطين لا تستطيع التمثّل في صورة النبي صلى الله عليه وسلمء فالأحرى أتما 
لا تستطيع أن تأت النائم في نومه وتدعي أتما الله عز وحل. 

وهل ما يراه النائم هو الله بذاته المقدّسة أم أنه مجرّد خيال ومثال؟ 

والجواب: لا يعقل أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولء بأن ما رآه في منامه هو 
الله ثم يريد بذلك الخيال أو المثال» فالأدلة من السنّة» تدل على أن من رأى الله تعالى في 
المنام» فقد رأى الله تعالى بذاته المقدّسة» وهذا يدل, على أن الله تعالى قد أعطى عباده القدرة 
على رؤيته بأعين قلوكم» دون أعين ابصارهم» فإن أعين أبصارهم لا تطيق ذلك» ولذلك قال 
ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين» رواه مسلم. 


والله أعلم وأحكم. 


مروبة الله وم القيامة 

قال تعالى: الْلَّذِينَ أَحْسَئُوا م وَزِيَادَة» [يونس]. 

عن صهيب الرومي» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أهل الحنة الحنة» قال: 
يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم 
تعالى" . 

وني رواية» وزاد ثم تلا هذه الآية: مإلَلّذِينَ أَخْسَئُوا الحشى وَزيَادَة 4 

وقال تعالى: لإؤجُوه يَوْمَيد تَاضِرَةٌ إِلَ رَبّهَا نَاظِرَة؟ [القيامة]. 

روى البخاري في صحيحه. في تأويل هذه الآية» عن حرير بن عبد الله قال: "كنا جلوسا 
ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبما فافعلوا" . 

وقوله "لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" يريد صلاة الفجر وصلاة 
العصر. 

وروى البخخاري أيضاً عن أبي سعيد الخُدْري قال: أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم نعم» هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا» قال: وهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا» قال: النبي صلى الله عليه وسلم ما 
تضارون في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون ف رؤية أحدهما. 

ورواهما مسلمٌ أيضاً. 


فهذه أحاديث صحيحة عظيمة جليلة القدرء فيها فوائد عظيمة حليلة» ففى هذا الحديث 


الا 


تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتنا لربنا يوم القيامة» برؤية الشمس والقمر» ليس بيننا 


وأن هذا التشبيه يفيد, أن الله تعالى له صورة حقيقيّة يراه عباده من خلالهاء وأننا سوف 


نراه بمقابلة» وهو في جهة وحيّز» وبيننا وبينه مسافة. 


والله أعلم وأحكم. 


و07 


بوت صفة الصومرة لله تعالى 


اعلم أن ما ورد من الأحاديث والآثار» في أن صورة الإنسان على صورة الله تعالى» وأن الله 
يرى في المنام في صورة شاب أمرد» وأن الله تعالى يرى يوم القيامة» كلها أدلة تثبت أن لله تعالى 
صورة يرى من نحلاا. 

وهو سبحانه لكمال قوته وقدرته» يتجلى في الصورة التي يريدها ويختارهاء فليس هو مقيّد 
ف صورة واحدة لا ينفك منهاء وأن العباد سوف يرون صورته يوم القيامة» كما يرون الشمس 
والقمر» بأعين رؤوسهم, وبينهم وبينه مسافة» وبمقابلة» وهو في جهة وحيّر. 

وأنه يتجلى يوم القيامة لعباده في ثلاث صور: صورة يراه فيها جميع الخلائق عند الحساب» 
وصورة يراه فيها المسلمون والمنافقون فقط. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجمع الله الناس يوم 
القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من 
كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك» هذا مكاننا يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه" .. الحديث 

فقوله: " فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون". دليل على أن الله 
تعالى» قد تحلى لعباده سابقاً في صورة عرفوه بحاء فدلٌ هذا الحديث» على أن الله تعالى» يتجلى 
لعباده في الموقف» في صورة يراه فيها جميع الخلائق» مسلمهم وكافرهم» إنسهم وحتهم, ثم بعد 
الحساب» يختفي عنهم» ثم يتجلى ف صورة أخرى غير الصورة التي رأوه فيها أول مرةء 
للمسلمين والمنافقين. 

ثم يتجلى سبحانه في صورة» وهي أكمل صوره؛ للمؤمنون في الحنّة» إن شاء الله تعالى» 
كما وردت بذلك أحاديث الرؤية. 


رف 


وبناء على ما سبق» من الآيات والأحاديث في إثبات صفات الله تعالى» فإن الله تعالى» قد 


جعل لصورته التي احتارها لذاته» وحه؛ وعينان» ويدان» وأصابع» وحقوء وقدمان. 


والله أعلم وأحكم. 
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يجب أن نعلم أن ما لا يمكن إثباته من الصفات الواردة في الكتاب والسنة إِلّا بإثبات 
لازمه» فيجب إثبات لازمه» وإلا فأنت في الحقيقة م تنبت تثبت الصفة. 


مثال صفة العلو» لا بد من أن تث, تثبت الحدٌ لله تعالى» وتثبت الجهة والحيّر له» وإلا فأنت 
في الحقيقة» لم تثبت صفة العلو. 

وكذلك صفة الاستواء على العرشء» إذا ل تثبته بلوازمه» من التمكن والاستقرار 
والمماساة» فأنت 5 الحقيقة لم تنبت تثبت الاستواء على العرش . 

وهكذا في جميع الصفات. 

ونأ هنا إلى صفة الجسمء هل يلزم من إثبات الحدٌ لله تعالى وإثبات صفة الصورة 
والوحه والعينان واليدان والقدمان والكلام بصوت والحركة» أن نثبت لله جسماً؟ وهل هذه 
الصفات لا تكون إِلَّا في جسم؟! 

والجواب: لا يلزم من إثبات الحدٌ لله تعالى وإثبات صفة الصورة والوجه والعينان واليدان 
والقدمان والكلام بصوت» أن نثبت لله جسماً. 

والدليل على ذلكء أن الأرواح لما صورء ولصورها وجوه وعينان ويدان وقدمان وتتكلم 
بصوت» ومع ذلك هي ليست أجسام بل أرواح» والسم هو مطيّة الروح. 

وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء وهي في صورهم التي كانت عليها 
أجسادهم» وتكلّم معهم» وهذا دليل كافي على أنه لا يلزم من وحجود الصفات وجود 
الجسم. 

وبما أن الجسم لم ينص الله على نفيه» فكيف ننفيه واللّه لم ينفه؟! 


إذاً القول الفصل في هذه المسألة» أنه يتوقف في هذه الصفة» فلا تثبت ولا تنفى» لأنه 
لا إثبات ولا نفي إِلّا بدليل شرعي» بآية من كتاب الله تعالى أو حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

والله أعلم وأحكم. 


كلا 


صفة الصمد لله تعالى 
قال الله تعالى: آللّهُ أَلَصّمَدُ) [الإخلاص] 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه» قال: الصمد الذي ليس بأجحوف. 
رواه الطبري. 
وعن الشعبي قال: الصمد الذي لا يأكل الطعام؛ ولا يشرب الشراب. 
رواه الطبري. 
وعن عكرمة بن عبدالله» قال: الصمد الذي لم يخرج منه شيء»ء ول يلد ولم يولد. 
رواه الطبري. 
ومثله عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: الصمد الذي يصمد إليه الأمر فلا يقضى دونه؛ وهو من الرحال 
الذي ليس فوقه أحد. 
رواه الأزهري في تحذيب اللغة. 
وقال أحمد بن فارس» في كتاب معجم مقاييس اللغة: الصاد ولميم والدال أصلان: أحدهما 
المَصْدء والآخر الصّلابة في الشّيء.فالأوٌل: الصّمْد: القصد. يقال صَمَدْنُهِ صَّمْداً. وفلان 


و 


مُصَّمَّدٌء إذاكان سيِّداً يُقِصّدُ إليه في الأمور. 


فالصمد لحا معنيان: الأول: هو الذي لا جوف لهء الذي لا يطعم ولا يشرب ولا يتنفس 


الحواء. والثاتي: هو الذي تصمد له الخلائق» أي: تقصده لقضاء حوائجها. 


اا 


صفة التقّل لله تعالى 


عن عبد الله بن خليفة» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن امرأة أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: ادع الله تعالى أن يدحلني الحنة» فقال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: "إن 
عرشه فوق سبع ماوات» وإن له لأطيطا كأطيط الرحل الجحديد إذا ركب من ثقله". 


رواه ابن أبي عاصم في السنة له» ورواه عبدالله بن أحمد في السنة له. 

ولاقو تحدايث ,يحيج . 

وعن الشعبي قال: "إن الله تعالى قد ملا العرش حتى إن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد". 

رواه أبو الشيخ في العظمة: موقوفاً بسند صحيح. 

ومرٌّ معنا حديث أبي موسى في أطيط الكرسي من ثقل قدمي الرب تعالى. 

كما مرّ معنا حديث أن الله يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض» من ثقل 
قدم الرب تعالى» حتى تقول قط قطء أي كفى كفى. 

كل هذه الأدلة تثبت أن لله تعالى ثقلاً. 

وقد لا يجعل له ثقلاً» لأنه سبحانه على كل شيء قدير. 


والله أعلم وأحكم. 
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العلم صفة ذاتيّة لله تعالى. 

قال الله تعالى: وَأعْلَمُوَا أَنَّ آللّه َكل شَئْءٍ عَلِيم» [البقرة] 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: "العالم الذي قد كمّل في علمه". 

رواه الطبري. 

وقوله "بكل شيء" على ظاهرهاء أي لا يعزب عن علمه شيء. 

وعلى هذا فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان في الماضي. 

قال تعالى: لإقال: فَما بَالُ الْمرُونٍ الأول قال: عِلْمُها عِندَ رَتّى فى كب لَّا يَضِك رَتَى ولا 
ينسَى» [طه] 

ويعلم ما يقع في الحاضر. 

قال تعالى: لإهْو الْأَوَلْ وََثَاعِرُ وَالظَور ولْبَاطُِوَهُوَ بِكُلٌ شَئْءٍ عَلِيمْ هُوَ اذى حَلقَ 
لسَمُوَ ات وَالْأَرْضَ فى سنَّةِ يام © أستوى عَلَى الْعَرْشِيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فى الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا 
ا 1 وري .خم 7ك وول ”و بيه ا بو 6 نر 3 ان 0 ف كر نا سور لاه 
وَمَا يَنزِل مِن آلسمَآءِ وَمَا يَعْرُحٌ فِيهَاوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُوْن؟ وَآللَهُ با تَعْمَلُونَ تصير» 
[الحديد] 

قوله هلوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُشُةْ»# أي معكم بعلمه. 

وقال تعالى: «9ا1 ثرَ أَنَّ آللّه يَعْلمُ ما فى ألسَمَوَ حت وما فى الْأَرْضِمَا يَكُونُ من جحوَئ 
لت إِلّا هُو رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسْهُمْ وآ أذ من د دْلِكَ ولآ أكثر إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ 
ما كَانوا ثم ينيْقهُم بها عَِلُا يَؤم الْقيموْ إِنَّ الله كل سَئْءٍ علي [المجادلة] 


ويعلم ما سوف يقع في المستقبل. 
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قال تعالى: ©َإوَعِندَةُ مَمَا بخ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فى الْبَرٌ وَالْبَخْرة 


تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ 0 ا ل 0 


وقال تعالى: «إإِنَّ لله عِندَةُ عِلْمُ ألسَاعَةٍ وَيُتَرْلْ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فى الْأَرْحَامِومَا تَدْرِى 
نَفْس مادا تَكْسِبْ غَدا وما تَدْرِى تَفْسن بِأَئ أَرْض تُوتُ إِنَّ الله علِيمٌ حَبير» [لقمان] 
5 5 5 0 انه و ار ع أو مل ف جا ران نا ان و ا 1 نز 
ل تعالى: موقل كُونُوا حِجَارَةَ أؤ حَدِيدًَا أؤ حَلقا ثما يَكَبْرُ فى صدُورَكُمْ فَسَيَفُولُونَ مَن 
ثل الّذِى 7 و2 َيه فُسَيْنْغِضُونَ إِلَتِكَ يوُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَوَ هُوَقُنْ عَسَْ أن يَكونَ 
04 [الإسراء] 


فأخبر سبحانه وتعالى بما سوف يقع منهم قبل أن يقع» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


ونعلم ما لنبيكوت ذا كان كيف يكون: 
قال تعالى: اب بَدَا لم ما كاثوا يُحفُونَ من قَبْْلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا هوا عنْهُ وَإنّهُمْ 
لكذِبُونَ » [الأنعام] 


فأخبر سبحانه وتعالى» أن أهل النار لو ردوا إلى الدنياء لعادوا إلى ما نمو عنه من الكفر» 
مع أن هذا لن يكون. 

بل ويعلم ما تخفيه الصدور» وما يجول في الأفكار والعقول. 

قال تعالى: «يَعْلَمْ حآيئة الْأَْبْنٍ وَمَا تُحْفِى آلصّدُورُ» [غافر] 

وقال تعالى: «أوَلَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنسَك وَتَعْلَمْ مَا مُوَسْوِْ بد تَفسْدُوكن أَقْرَب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
لْوَرِيدٍ» [ق] 

وقوله وحن أَْرَبْ َيه مِنْ حَبْلٍ الْورِيدٍ» [ق] 

أي الله تعالى أقرب لعبده بعلمه» من حبل الوريد. 


والأوردة» هي عروق الجسم الكبار. 


وتحت قوله تعالى: «إإِنَّ آللّه عَلَى كل شَْء قَدِير» [البقرة] 

فمهما حاولت أن تتومّم مبلغ قدرة الله تعالى في علمه» فلن تدرك إلا الشيء اليسيرء 
سبحان ربنا وتعالى وتقدس. 

والعلم علمان» علم تقدير» وعلم فِعَال فما علمه الله تعالى في سابق علمه» فهو علم 
تقدير» أي: علم الله أنه سوف يقعء وأما علم الفعال» فيعلمه الله عند الفعل» وهذا معنى قوله 
تعالى: «إيَأيُهَا الَّذِينَ ءَامنوا لَيَْلونَكُمْ اللّهُ بشيئء من آلصيْدٍ تله أَيْدِيِكُمْ وَرمَاخكئ لِيَعْلمَ الله 
من يَكَافُُ بلمَيْبِ # [المائدة] 

وقوله تعالى: لآدُنَ حَقَّفَ آللَهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا فَإن يكن مُنكُم مّائَة صَايرة 
يَكْلِيُوانُ مِالَتَبْنِةٌ وَإن يكن مُكُمْ ألف يَْبْوَانْ ألْمَنِ بِإِذْنِ آللَوتٌ وَاللّهُ مع الصيرين4 
[الأنفال] 

وقوله تعالى: لم حَسِيَتُمْ أن تُتْرَكُوا وَلمَا يَعْلَم آللّهُ آلّذِينَ حَهَدُوا مِدكُم وك يتَحِدُوادْمِن 
ذونٍ الله ولا رَسْولِهٌ ولا الْمُؤْمنِينَ وَليحة وَآللَّهُ حَبيدُ بها تَعْمَلُونَ4 [التوبة] 

وقوله تعالى: إلْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنا بِالْبيّئتِ وََنَلْنَا مَعَهُمْ الكتئب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ آلنَّا 
بِالْقِسْطِوالنَا الحديد فيه تأس شَدِيد وَمتفغ لِلنّسِ وَليَعلَم الله من ينصرة وَرسْلَة اليب إِنَّ الله 
قَوٌِّ عَزيز © [الحديد] 

فهذا وما أشبهه من الآيات» فإنما يراد به عِلّم الفعال» فعلم الله تعالى ما خلقه عاملون قبل 
أن يعملوه علم تقدير» ثم علمه علم فعال؛ عندما فعلوه. 


وكمال علمه) هو من كمال قدرته سبحانه وتعالى . 


والله أعلم وأحكم. 


/١ 


صفة الرحمة لله تعالى 

قال تعالى: مَآَلبَحْمْنٍ أَلبّحِيم؟ [الفاتحة] 

وقال تعالى: «إوَرَبكَ الْمَنِنُ ذُو اَليَمْمَدكه [الأنعام] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله 
الخلق» كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب أو غلبت غضبي". 

رواه البخاري ومسلم. 

والبحمن صفة ذاتية) أي الذي كملت فيه صفة الرحمة. والرحيم» صفة فعليّة) أي الذي 
تظهر الرحمة في أقواله وأفعاله. 


ولا أحد يعلم كيف يشعر الله بالرحمة» فإن الخلق» يشعرون بالرحمة في قلوهم, وأما الله 
تعالى فلا يدرى كيف يشعر بالرحمة. 


ومع أن الله تعالى رحمان رحيمء إِلّا أن رحمته لا ينالها إِلّا من يستحقهاء لأنه سبحانه هو 
من يتحكم في انفعالاته النفسية ولا تتحكم به» وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى. 


والله أعلم وأحكم. 


م 


صفة الرضى وااحكره لله تعالى 

والرضى والغضب صفتان ذاتيتان فعليتان لله تعالى. 

قال تعالى: قل آللّهُ هذًا يَْمُ يتَمَعْ أَلصَدِقِينَ صِدْفُهُمْ لم جنّت جْرى من تَْتَهَا الأنهر 
خَلِدِينَ فِيهَآ أتدا يَضِى آللَّه عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ د لِكَ الْمَورُ الْعَظِيغ» [المائدة] 

وقال تعالى: «إوَآلسَبِقُونَ الأوْلُونَ من المْهَاجرِينَ والأنصار وَلَذِينَ اتْبَعُوهُم يإخسن رُضِى 
لله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ كم حنّت جرى تَْتَهَا الْأَنْهَرْ حَلِدِينَ فِيهَآ أبدا ذَالِكَ الْمَورُ 
لْعَظِيغ© [التوبة] 

وقال تعالى: «إلْقَدْ وَضِى آللَهُ عَنٍ الْمُؤْمِِينَ إِذْ يبَايِعُونَكَ حت الشّجِرَةِ فَعَلِمَ ما فى قُلُوجِمْ 
َأَنرَلَ آلسّكيئة عَلَيِه عَلَيْهِمْ وَأَنبْهُمْ مَنْحَا قريبا» [الفتح] 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش 
أعوذ برضاك من سخطكء ومعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك". 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى 
لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
لله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. وف رواية مثله» غير 
أنه قال: ويسخط لكم ثلاثاء» و يذكر ولا تفرقوا" . 


رواه مسلم. 


آذه 


والرضى والكره شعور يشعر الله تعالى به شعور يصدر من نفسه» ولا أحد يعلم كيف 
يشعر الله بالرضى والكره فإن الخلق» يشعرون بذلك في قلوهم» وأما الله تعالى فلا يدرى كيف 


ومع أن الله سبحانه وتعالى يرضى » إلا أن رضاه لا يناله إلا من يستحقه ومع أنه يكره» 
إلا أنه لا يكره إلا الكمّار وذوي الشرٌ والفساد» وذلك لكمال قدرته على التحكم في مشاعره. 


والله أعلم وأحكم. 
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صفة الغضب لله تعالى 
والغضب صفة ذاتية فعلية لله تعالى. 
قال تعالى: هومن 1 يَوْمَيكُ دير إل ف حَدُفا متَحَيفا لقِعَالٍ أو ف متكي إِلْ فِنَة فَعَدُ ب ب بعَضّب 
من لل ومأولهُ حَهِتمُوَيفْسَ الْمَصِيرُ) [الأنفال] 
وقال تعالى: «امن كَفَرَ بآللّهِ من بَعْد إِمَيدّت إِلَّا من أكرة وَقَلبَةُ مُطْمَينُ بالإن ولي 
شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَدْرا فَعَلَيْهِمْ عضب م من أللّه ود عَذَابٌ عَظيم# [الئحل] 


وقال تعالى: طِيَاَيهَا لّذِينَ ءَامَنُوا لّا واوا :قو علو اللو قد ااه مِنَ ألّاحِرَة 
كما يبسن الْكُفّارُ مِنْ أ صُحَلبٍ لْقْبُو 4 [ [المتحنة] 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما لق الله الخلق» 
كبن في كتاب» فهو عنده فوق العرش إن رمي تغلب أو غلبت غضبي". 
رواه البخاري ومسلم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في حديث الشفاعة 
الطويل "إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله". 


رواه البخحاري ومسلم. 


والغضب شعور يشعر الله تعالى به» شعور يصدر من نفسه؛ ولا أحد يعلم كيف يشعر الله 
بالغضبء فإن الخلق» يشعرون بالغضب في قلوبهم؛ وأما الله تعالى فلا يدرى كيف يشعر 
بذلك. 


ومع أن الله تعالى يغضبء إِلَّا أن غضبه لا يقع إِلّا على من يستحقه؛ لأنه سبحانه هو 
من يتحكم في انفعالاته النفسية ولا تتحكم به» وذلك لكمال قدرته. 


والله أعلم وأحكم. 


هم 


وهى صفة ذاتية فعليّة لله تعالى. 


قال تعالى: «وَإن تَعْجَبْ فَعَجَب فَوْطُمْ أوذَا كنا ثرَ نبا أَونّا لَفِى لق جَدِيدٍ ...4 [الرعد 
8 

عن قتادة بن دعامة قال في تأويل هذه الآية: إن عجبت يا محمد .. عجب الرحمن تبارك 
وتعالى من ندند بالبعث بعد الموت. 
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بي 00 "إن الله 
ليعجب من الشاب ليست له صبوة". 


رواه أحمد وغيره. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجب الله من قوم 
يدحلون الجنة في السلاسل”" . 


رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم» فبعث إلى نسائه» 
فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم -أو يضيف- هذا؟ 
فقال رجحل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيئي طعامك» وأصبحي سراحك» 
ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءء فهيأت طعامهاء وأصبحت سراحهاء ونومت صبياتماء ثم 
قامت كأتما تصلح سراحها فأطفأته. فجعلا يريانه أنمما يأكلان؛ فباتا طاويين» فلما أصبح غدا 
إلى رسول الله صلى الله عليه 0 فقال: ضحك الله الليلة -أو عجب- من فعالكما. فأنزل 
الله: «ل.. وَيؤْيْرونَ عَلنَ أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ حَصّاصّة[] وَمن يوق شح فس فأ لبك هُمُ 
لْمُفْلِحُونَ4» [الحشر 0 


كم 


رواه البخاري ومسلم. 

قلت: فصفة التعجّب» صفة ثابتة لله تعالى» وهو التعجب بالمعنى الذي نعرفه» ويتبادر إلى 
أذهانناء هذا هو معنى التعجّب في لغة العرب الأمَيّين الفارق بين تعجّب الله تعالى وتعجّب 
خلقه. أن تعجّب الله تعالى» يقع عن عِلم سابق؛ بما سوف يقع من المُتعجّب منه» بينما 
تعجّب الخلق يقع عن جهل سابق بما سوف يقع من المتعجّب منه» ومن زعم غير ذلك لزمه 
الدليل ولا دليل. 

والله أعلم وأحكم. 


/ال/ 


صنةا لكر والكيد لله تعالى 

هاتان الصفتان» صفتان فعليّئان ثابتتان لله تعالى بنصٌ القرآن. 

ولكن لا يوصف الله تبارك وتعالى بما مطلقاً بل يوصف بها مقيدة. 

فلا يقال الله ماكر أو كائد. 

بل يقال يمكر بمن يمكر بدينه وأوليائه. ويكيد بمن يكيد بدينه وأوليائه. 

وهذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى. 

وكون الشخص ماكر وكائد هذه صفة نقص. 

أما من يمكر بمن يمكر به» ويكيد بمن يكيد به فهذه صفة كمال. 

لأنه في هذه الحالة» لا يكون مغفلا بل فطناً ذكيّاً. يحازي الماكر والكائد بمكره وكيده. 

قال تعالى: «إومَكرُواة» وَمَكَرَ اللّهُوَاللُهُ حَيْرُ المكرينَ» [آل عمران] 

وقال تعالى: مإأَكَأمنُواة؛ مكر آللَّون قلا يَأمَنْ مكر آللَّهِ إلا الْقَوْمْ الحُسِرُونَ4 [الأعراف] 

وقال تعالى: «إوَإِدآ أَدَفْنَا آنا رَحْمَة من بَعْدِ صَرَآءَ مَسَفْهُمْ إِذَا لحم مكْر فى عَايَاتِنَاةٌ قل 
آللّهُ شح 5-86 ِنَّ وُسْلَنَا يَكتْبُونَ مَا مكُرُونَ 4 [يونس] 

وقال تعال: «إؤقذ عكر اين ين لوخ لل لكر ججيما مغلم ما ديب حل ننس 
وَسيَْلم الك لمن فى الذارٍ» [الرعد] 

وقال تعالى: وقد مكروان مَكَرَهُم وَعِندَ الل مَكرْهُم وإن كان مَكَرْْخ لِعرُولَ مِنْه اخَْالُ 4 
[إبراهيم] 

وقال تعالى: إوأئلى كود إِنَّ كبدى مَتِينٌ4 [الأعراف] 

وقال تعالى: لإإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كيدا وأَكِيدُ كيدا فَمَهلٍ الْكَفرِينَ أَنْهلْهُمْ رُوَيْدَاكه [الطارق] 

والله أعلم وأحكم. 


م/م 


يان ان الله تعالى واحد يك ذاته وإن تعددت صفاته 
قال تعالى: طقل هُوَ أَللّهُ أَحَدّيك [الإخلاص] 
فدلّت هذه الآية» على أنه مع تعدد صفات الله تعالى» إلا أنه شيء واحد في ذاته» فمع 
أن صفاته أجزاء وأبعاض في أسمائها وهيثاتماء إلا أتما شيء واحد؛ لأنه أحد في كل شيء؛ أحد 
قِ ذاته» أحد في كمال صفاته؛ أحد قُ ملكه؛ أحد قِ حلقه؛ أحد قِ أمره وكيه» أحد قِ 


ربوبيته» أحد قِ ألوهيته» أحد في قوّته وقدرته. 


والله أعلم وأحكم. 


/4 


مأ هوالزمن ؟ وهل يجري على الله مرمان؟ 

التعريف العام للزمن» هو المدَّة الواقعة بين حدثين. 

والتعريف الخاص للزمن» هو ساعات الليل والنهار. أو المدّة التي تستغرقها الشمس 
لعمل دورة كاملة حول الأرض. أو المدة التي يستغرقها القمر لعمل دورة كاملة حول 
الأرض. أو المدة التي تستغرقها النجوم لعمل دورة كاملة حول الأرض. كل هذه تعاريف 
خاصة للزمن» كل تعريف يراد به ما يخصّه من المدّة. 

والزمن أصالة ليس بشي ع » فلا يقال عنه مخلوق أو غير مخلوق» لأن الزمن هو عمل 
الآلات الي من حلالما يتم تحديد الزمن» فلا وجود للزمن 5 غياب هذه الآللات» 
والآلات مخلوقة» لذلك إذا قلنا بأن الزمن مخلوق» فإنها نريد بذلك؛ أن الآلات التي يتم 

وقال تعالى: وَإِنَّ يَوْما عِندَ رَبَّكَ كَأَلْفٍ سَنة ما تَعْدُونَ4 [الحج]. 

أي أن مقدار اليوم الواحد عند الله تعالى» يعادل ألف سنة من أيّامنا على الأرض. 

وهذا فيه دلالة قطعيّة على أن الله تعالى يجري عليه الزمان» وليس الله تعالى في حاحة 
إلى الزمن أو مفتقر إليه» تعالى ربنا وتقدسء» ولكنه كما أنه خلق الأمكنة واصطفى له 
منها مكاناًء فقد حلق الأزمنة وحدٌّ له منها زماناً» فهو يفعل ما يشاءء» لأنه على كل 
شيء قدير. 

وهذا اليوم الذي مقداره ألف سنة؛ هو الذي عناه ربنا تبارك وتعالى في قوله مَوْيُدَبر 
لْأمْرَ مِن أَلسَمَاءٍ إِلَ الأرْض ثم يَعْرْجُ إِلَيّه فى يَْم كَانَ مِمْدَائةُتِ أَلْفَ سَئَة ما تَعْدُونَ4 
[السجدة] فالملائكة تمبط إلى الأرضء وتعرج إلى الله تعالى في مكانه بخبر أهل الأرض» 


وليستأمروه» في يومه الذي مدّته ألف سنة من أيامنا. 
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فإذا ألغى الله سبحانه وتعالى الآلات التي من خلالحا يتم تحديد الأزمان» صار الله 


تعالى وخلقه جميعاً في لا زمان. 


والله أعلم وأحكم. 


55 


الخائمة 

من خلال ما سبق» من إثبات الشبه والكيف» بين صفات الله تعالى وصفات خلقه» يتبيّن 
لنا فساد بعض القواعد التي قعٌّد له مدّعو العلم والفقه, كقولهم كل ما خخطر ببالك» فالله 
بخلاف ذلك. فهذه القاعدة مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة» من إثبات الشبه والكيف. 

وكقوهم تشت. ضفات الله بلا تأويل ولا تحريف» ولا تشبيه ولا تكييف. وهذه القاعدة)» 
وإن كان النصف الأول منها حقء لأن مرادهم النهي عن التأويل؛ أي التأويل الفاسد» لآيات 
وأحاديث الصفاتء المخالف لظاهرهاء وكذلك النهي عن تحريف معان الآيات الواردة في 
صفات الله تعالى» عن معناها الذي تعرفه العرب من كلامهاء إِلّا أن النصف الثاني من هذه 
القاعدة» باطل ولا شلك لمخالفة صريح الكتاب والسنة» في إثبات الشبه والكيف بين صفات 
الله تعالى وصفات حلقه. 

والصواب في هذه القاعدة أن يقال تثبت صفات الله تعالى بلا تحريف ولا تمثيل. أي بلا 
تحريف لمعناها الذي تعرفه العرب من ظاهر كلامهاء ولا تمثيل لصفات الله بصفات حلقه في 
كماًا وجلاها وجماها وعظمتها وبحائها وسنائها. 


هذا هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده؛ بعيداً عن بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين» وإفك الأفاكين. 


والله أعلم وأحكم. 


والحمد لله رب العالمين. 
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